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نظرات في ادب الجاحظ و تفسيرات الطبريا 


صمحت الدد 


الإهداء 


إلى من يهؤههوم شأن علوم العصر 
فاصنوا أن ذا سبيل لنحت أ لكبان واستيقا, الأثر 
إلا الارتياض بنؤتها واكتشاق> مجاعيلها 
حتي تضئ. المعتم من تراتنا وتتشط 
المتروكت من ذأكر تنا 

أهدي خلامة هذا ! لجهد المتواضع 


المت -د. عتي الشبملن 

عتوان الكثاب . السجاج بين المنوال والمثال 

تسميم الفلاف : الفتاي رزوف العرفاوي 

الإخراج العْنْنْ والتعضيف الد الحل؛ شوقي المعنيزي 
التاشر: مسكياياني للتشر والترزي 

شارع 9 اغريل بر المشارقة|14! زغوان - توفس 
الجائف: 793128731 [1*216او قهذ 560 2165(20+*) 
البريد الإتكسررني ٠‏ 6.نة لهر:58 555 5 ؤتاهم 
ردح.ك : 39-7 - 978-94973-881 

الطبمة الأرئي 2008 

جميع الحقوق معفوظة للناشرتة 


تمن التسقة 4 تونسس: (دث 


تسن النسلغة خارج تونس: 8 دولارات 


تقد حظيت نظريات الحجاج ش السنوات الأخيرة باهتمام متزايد 
وبعناية متفاقمة شرقا وغريا نظرا إلى فاعليّتها # فك مفالق الخطاب 
وآستكشاف مناطقه القصيّة التى لا تقدر على بيانها التوصيفات 
الرَّومنطيقيّة الحالمة ولا الفتوحات البنيويّة الصارمة فهي تشكيلات 
خطابيّة منفعلة بالأسيقة والمقامات» تلوّن أبنيتها وتوجه آستراتيجيّاتها 
وهو ما يجعل الخطاب من منطلق هاته الرّؤية المعرفيّة نتاجا مظروفا 
تتواضع عليه الجماعات اللغويّة وليس نتاجا موقفا يأتي كتلا 
محفوظة لي إهاب الحرمة والقداسة لذلك كانت مقالات الجاحظ 
ومقالات الطبري منطلقات خطابيّة يممكن أن تجرى عليها المقولات 
الحجاجيّة بمختلف أنواعها ومتباين هيئاتها إجراء تتكشف من ورائه 
المضمرات وتنجلي من خلفه المسكوتات التي يخفيها الكاتب إن لفاية 
جماليّة تُرتجى منها المتعة والتّشويق وإن لغاية استراتيجيّة تطلب من 
ورائها التمية والسلامة: حتّى لا يهدر الم ولا ينعْص العيش. 

وقد.كان هننا .ةا هذا الحعناي ات تشسكه القازث عن مسما شن 
كلتأهما ضرورى: 


6 كفاءة البسط النظرى الدفيق الدائرة على عرض 
منوال روث آموسى له الحجاج باعتباره منوالا تأليقيا جمعت 
فيه بين إرث السلف القديم (أرسطو/ خطابة الرومان...) 
ومحدث التبع الصالح (بيرئان/ ديكرو / أوستين/ 
أريكيوني...) إضافة إلى ما قدمته من مراجعات ضافية إلى 
كل الثلمات المعرفية التى تضمنتها الأنظمة النظرية المعروضة 
والأنساق الفكرية المبسوطة فكان منوالبا من هذا المنطلق 
اجتراحا نظريا فتح المبحث الحجاجي على آنفعالات النفس 
ودهاليز الروح التى طللما أقصتها المقاريات الشكلية بتعلة 
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الحفاظ على تسب الحجاج المنطقي وإعفائه من نهمة التذييت 
التى كثيرا ما 'عتبرها أصحاب المنزع الشكلىي تغييبا 
للحجاجية التى لا تحكون 2# تقديرهم من هذا المأقى ولا تتيسر 
من هذا المنطلق. 
(8)كفاءة الإجراء والاختيار الدائرة على مقاريبة مدونتين 
فكريتين: مدونة أدبية كان الجاحظ أنمودجها ومدونة 
تفسيرية كان الطبري مثالبا وقد كانت غايتنا © تنفيذ 
ميادئ هذه الكفاءة أن نمعن النظر 4 مختلف مظاهر الفكر 
العربي الإسلامي جماليا كان أم آصوليا فقهيا إمعان من وعى 
الومي كله أنْ لا سبيل إلى فك مغالق هذا التراث الثري 
وإنطاق مهجوره وصامته إلا إذا كان الدارس منغرسا 4 عصره 
متسلحا بفتوحات زمانه النظريّة الأداتية والعملية الاختبارية 
كما كان همنا منصبا على استخراج الأنظمة الحجاجية 
الشكلية والمقاصدية التى كانت تدير سياسات القول وتوجه 
أستراتيجيات الخطاب. ْ 
إن هذا الكتاب تتويج لعمل دام سنوات كانت لبنته الأولى 
المداولات الجادة والمماحكات النظرية الصارمة التى كانت تحضنها 
حلقة الأستاد الدكتور حمادى صمود ع الحجاج والبلاغة وتحليل 
الخطاب. وتمامه ما أتاحه لنا قسم اللغة العربية ل كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالقيروان من سائحة تدريس مسالة 4 نطاق شهادة 
اختيارية داخل الاختصاص كان موضوعها آنذاك نظام الحجة 2 
هنون المفسرين: القوانين والاستراتيجيات. 
ولسنا بهذا القيل ممن يعتقد يي كفاءة ما توصلنا إليه من مقاربات 
اعتقادا محنطا بل إنْ اعتقادنا لا يعدو أنْ يكون سوى أثر لوجه من 
وجوه الاعتقاد وهيئة من صور حقيقة ذنوي كتابة بعض من أنحائها 
وخط نصيب من أجرميتها. حتى نفالب القدر اللمين ونطرد الموت 
الرمزي من كياننا. 


ك حركه التاريح التي لا تثبقي إلا من نذر نفسه للحيرة وأوكل نصيب 
حياته للفعل وملاحقة الأثر الأول بآعتياره أصلا استعاريا عليه تدور 
تجارب الكتاية وتتلون يأصباغه همم العارفين أصحاب اليقين المؤجل 
والظم! المستديم. 


المؤلف منزل تميم + 16 أغسطس 2008 


المنوال. 


ا لحجاجح وقضاياه 
من خلال مؤلف روث أموسني 
"ا لحجاج في | لخطاب": عرض وقراءة 


الحجاج وقضاياه من خلال مؤلف روث أموسي 
« 05537 ممق طغتدخ] » :١‏ ال حجاج في الخطاب” 


تمطيد: 

يعد مؤلف روث آموسّي "الحجاج 4# الخطاب' منوالا من مناويل 
الحجاج الكثر. حيث طرحت ضمنه جملة من المشاغل التّظريّة التى 
بدت لنا آراؤها فيها متوخرة على هاجس نقدي تحاور بمقتضاه الأنساق 
الحجاجية السابقة لبا والمتزامنة معهاء ذلك آلينا على أنفسنا أن نشرأ 
أبوابه وقصوله قراءة تلفت النظر إلى فرائده وتعين مواطن الاضاكه كيك. 

وقد بنت روث كتابها على أريعة أبواب كبيرة: يضم كل باب منها 
جملة من الفمصول؛ قدمت لبأ بمهاد نظري؛ اعتمدت فيه الكتافه 
والاختزال وقد أدارت منشاغلها 3 مؤلمها هذا على القضانا الثالية: 


» أسسسن التحليل الحجاجي الخطابية. 
» أسس التّحليل الحجاجي المنطقية. 


* أسس التّحليل الحجاجى التّداوئية: البرغماتية 


٠ه‏ تحليل الخطاب حجاجيا: مساراته وموضوعاته 


'- روث آموسي. أستاذة وباحئة ## جامعة تل أبيب. 

”- عئوان الكتاب الأصلى بالفرنسية : 

بناااتا"1! رمعل تل معنم مئة)11] , عبلعتامم عدنوءو1]21 ,وعسعؤثل ع[ حمقل منتامفصءتصسبيرية:.] 
()ا)20 ركم 12 بمحطعت؟ 
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1 - أسس التحليل الحجاجي الخطايبّة: 
تقد لمد لت آموسي أنظارنا © د يحثها أستحسو: اند لتحليل ١‏ لحجاجي 
الخطابيّة إلى عدة مشاغل أهمها: 
٠ه‏ أنّالريطوريقا كما استمر مفهومهسا ث الدّقّافة 
الإغريقيّة إتما هي نظريّة ذ القول التّاجع وشي كذلك 
ذات علاقة متوطدة بالممارسة الشفهية. 
« أن الحجاج من جهة كونه نظرية يدخل ك اعتباره عدة 
عوامل تحده وتعرقه: 
1- التأثير ب جمهور ما 
2- قوه القول وفعله 2 مقام تخاطبي محدد 
وهو ما يفضي إلى حاصل نظري مداره على آن تحليل الحجاج خ 
الخطاب إنما يفترض دراسة نجاعة الكلام ل محتلف أبماده: 
المؤسسناتنة والاجتماعية والتقافية . 


1.1- خطابة أرسطو بما هي فن الحمل على الإقباع 


إنْ من الكوابت النّظريّة لدى آموسئ ثابتا حاصل أمره أنّ الخطابة يما 
هي فن الحمل على الإقناع. إْما تقشط داخل ما يسمّى(وناهم ه]) وهو 
الفضاء السياسي والمؤستساتي الذى يمارس داخله الفعل الخطابي. 

ولما كانت الخطابة فنّ الحمل على الإقناع: فَإِنَ مجالبا إنما هر 
المحتمل والمتوفع لا الحقيقة. لذلك يلتجئ الخطيب لحمل مخاطبه على 


أنكممكتلق نك عاملممء كمعن صبمعول 6[ عكوجلق ممصمو معصنيد'! ملق مورادمصث!؟ ٠١‏ 
عنوبم مدجل عا ع3 )ء (ومنزوعكيل عل مملميواة عللعيو تموك ,دوذ غليوم نييو) مدسنتعمددةل 
كتداع علء 5 تعصكتسنة تعللعنه عل معدعمم] مععء عنوصن!ا! عتلعيب مصلعق علاعممس د 
معدي لدحكمم 1180115 عترنا اأذكلاك علعوئع3 علاء 5تداا وفع تمدع صدم_ذغا عنس طعا 


:0866م أمصلة الإدومصل) + .تعنوصمقبط عع وعلفعمه ,دعاك مممضية دعم ومؤحصيل كله 
31 
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الإفناع لبن قو الحكلام وقظعل العبارة, وبناء على هذا التصورء فإن حد 
الخطابة 4# التقليد الأرسطي إثما يكون وفقا للطريقة الثالية: 
تتكلم أو أن ذكتب هو أن نحاور. 

2- إنها خطاب يرمي إلى التأثير 4 العقول: فهي فعالية لفظية 
بأتم معنى الكلمة . فال مقول # سياق هذا التصور إنما هو المعل. 

3- إنها فعاليّة خطابيّة تستند إلى العقل: فاللوغوس يعني العقل 
والكلام 24 الآن نفسه. 

4- إنها خطاب منجز يتوسل بتقنيات واستراتيجيات. لكي 
يدرك حاصل غاياته نعنى الاقتناع؛ فأن نتكلم هو أن نحرك متابع 
اللفظ الثّاوية داخل نظام مهيا سلفا وموجه ميداً. 

ومن هنا تبدو علاقة الحجاج بالخطابة علاقة ظاهرة بينة, نظرا إلى 
الاشتراك الحاصل بينهما 4 جانبي التأثير وقوة العبارة ونجاعة الكلام. 


1- خطابة بيرلمان الجديدة 


تتأسس خطابة بيرلان الجديدة على قَوَة الكلام #ك بعديه الاجتماعي 
والتبادلي ومنتمة يحد الحجاج لدى بيرلمان وتيتيكاه بحكونه: جملة 
التّقنيّات الخطابيّة التي تمحكن مستعمليها من إثارة الاعتقاد أو ترسيحه 2 
العقول من خلال أطروحات مقدمة وأقوال معروضة" . 

إن © هذا الحدّ دعوة صريحة إلى تكيف المحاج مع جمهوره: حتّى 
يحدت الشأثير وتحصل التّجاعة 2# القول المقدم؛ وحتّى تصيب تلك 
الأطروحات أعماقا صامة تضاعف اعتقادها أو تعدل بها عن جهتها إلى 


الاإعتصطعع! دعغ| صتمت مك ك منتماعىن7] معط عتصفغل مك ممرتم تمع ابره[ »ع ١‏ 
!| عئلة امك جعل ومنوةطاله'| عاتم عل يب معنب تمع عل امناعصممم وعلاتكويءديل 


(7 اللككععمرا. صن) « الأعطملصعوكه عبع[ م مأتمعوعم ماين 
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الخطاب زمن حصول الحدثت الحجاجيى. 

كما أن بيرلمان لم يكتف بحد الحجاج وحسبء بل سن له جملة 
من الشروط يكون دونها معدوما وهذه الشروط يمكن جمميها + 
التتقَاأط التّالية: 
والمحجوج. وهوما يمسج عنة إبلاء أهمية مقييرة إلى الظروف النفسية 
والاجتماعية ل دونها بضصيحع الحجاج خلوا من الموضوع والأثر على 
النيتزاء: 

© الحجاج ئيس استدلالا تعليليًا يدور حقل البرهان المنطقي 
المحض وخارج كل اندراج للذاتء بل يطلب أمرا آخر معاكسا لدذلك 
تماما وهو وجود العلاكة ة التفاعلية بجن الياث والمتمبل. 

إن هذا التّأثير المتبادل الحاصل بين الخطيب ومن يتلقى خطابه 
ضمن حركية الخطاب المنتسية تحظات تأسيسها الحاسمة إلى بيرمان 
لفاية إقناعية؛ هو ما يمثّل حجر الزراوية © نظرية الخطابة الجديدة. 


2- أسس التحليل الحجاجي المنطقيّة: 
2- المنطق اللاشكلي ودراسة الأساليب المغالطية 


ل للحجاج منطقه تتطقة الخاض 
بايا ع و ووو و بو بدا 
يريضن؟ 

وفد شفعت هذين المشغلين بتحديد المجالات التي يدركها المنطق 
اللاشكليّ حاصرة إياها 2: 


© طبيفة الحجة وبنيتها (ما الحجةة). 
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© السمات الضامنة نجاعة الحجة وصلاحيتها (ما الحجة الجليلة / 
التاجفة). 

+ تنوّع الأساليب المغالطيّة (ما الذي يجعل حجّة ما غير صالحة؟ 
كيف تعين أنواع الحجج غير الصالحة/ غير التاجعة4). 

إن التصاهر بين المنطق اللأاشكلي ونظريّة الحجاجء ولد نظريّة 
زادت شك تغذيتها أعمال وولطن شُ البرالوجيسم: (الأساليب المغالطيّة). 


2- مسطسق ج. ب (غريز) الطبس يعسي : 


يعد غريز علما من أعلام المنطق الطبيعيّ وراكدا من رواده. عمد 
إلى مستخلصات نظرياته 4 هذا المجال رواد النّظرية الحجاجيّة الجدد 
وعلى رأسهم بيرئان؛ الذي وجدت آموسي بينه وبين غريز مسالك 
مؤدية. لصناعة ضرب من الوحدة التنظرية بينهما. 

وقد تجلت هذه الوحدة التّظريّة بين منطق غريز الطبيعيَ وخطابة 
ببرمان الجديدة 4 اعتبارهما الحجاح ليس تعقلا خالصا ولا اسبّدلالا 
ميحضا؛ يقدر ماهو خطاب ينشط ث إطار وضقية تخاطييية معيتة 
تضم طرفا محاورا وطرفا محاوراء كما تتأسّس على الصورة التي 
تصنع إطارها الأطراف المتحاورة كل من جهته؛ ضمن عملية التبادل 
الخطابي. 

إن آموسي لا تكتفى بعرض أفذكار الرواد والمؤسسين: بل تشفع 
ذلك العرض بالوقوف على حدود تلك الأفكار. 

ومجلى ذلك اهتداؤها إلى الفالب م اعتبارات غريز وبيرلمان 
الخاصة بالمنطق اللاشكلي وبالخطابة الجديدة وأثرهما 4 نظريّة 
الحجاج؛ كونهما لم يوليا اهتماما كافيا لما تسميه روث أسسس 
التُفاعل الحجاجي الخطابيّة.' 
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3- أسس التحليل الحجاجي التداوليّة / البراغماتيّة 
3 التداوليِةالجدلية: 


بتحدد الحجاجح لض أعلام التّداولية العولةة اد ال ل أفعال 
الكلام شك انبنائها وتحطمها- بكونه فاعلية لفظية واجتماعيّة 
للعقل ترمى إلى مضاعفة قبول وجهة نظر مخالفة © نظر السامع أو 
القارئ أو تمليصها وذلك من خلال تعديم جملة من الممترحات تستعمل 
البرهنة على رأي نقض وجهة التّظر وفق حكم عقلي” 


3- الحجاج في دائرة أنسكومبر وديكرو التداوليّة- الدلائلية 


إن الحجاج حسب أنسكومير وديكرو هو عبارة عن ترابطات لفظية 
تؤدى إلى نتائج معلومة ومحددة. 
وكما أن تلقول عملا فَإِنْ لنحجاج عملا كذلكء وهذا ما يقرب 
بين حقل نظرية أفعال الكلام والتّظرية الحجاجية كما تقدم لنا بعص 
ملامحها آموي التي اعتبرت 4 سياق قريب من هذا الذي مرّبك؛ أن 
التّداونيَة الادماجيّة تمتنى بالرّوايط الحجاجيّة التى تصل السلاسل 
وفد ميز التّداوليون بين منحيين حجاجيين اثنين: 
1- المشحى الحجاجي التحاوري: التفاعل شث هذا المنحى 
يبهمى افتراضيا بسن المحاور والمحأاور. 


أمثال فرادز قان ايميرن_ مع5 مم5 تدأ كمم ا واروب غرونندوزست -5:001653 اليلد 
055 وجماعة أمستردام كل »)55 5ك عمنات)ة) . وقد هرف هزلاء الحجاج يحكونه 
تناك (كعتتمتاضتل د بات) عغاموعع2 ذة تمدكت موديفه ه[ عل عايعندى علوتاف؟ علطتا عونا » 
هع ع6ععتاوعم»ك ممصركنم عصيكل عتتايط صعععد"ا عدمئعع! نك نه عدعتنفية! عل كنا 
ماعل موتاركهم عالع وعشيقعء به) ععارؤكبار ذ كعغمموعك ومم قلاع مم عصن تمفادع عام 


(16 ,زتقمصطة. ماح بمعمعودوظ مركا د أعمممعك ععناز كنا 
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2- المنحى الحجاجيى القائم على تفاعل واقعي حقيقى. 
حيث يدور بين المتحاورين حوار بطريقة واقعية حضورية. 

إن هذا التمييز الذي يقيمه التّداوليَون بين المنحيين. يتضمّن 

بالاستتباع. تمييرًا بين الحوارية والترابطية التلفظية؛ إذ تشترط 

الآولى التّبادل الحواري فيما يلغى من الثانية. وهذا الاعتيار التظري 

ينجم عنه أن المضمر الحجاجي 0264© تومه مأك لم1 إنما يوي 

داخل الخطاب و يفك خفاؤه إلا بواسطة فهم التّرايطات الخطابيّة: 
58 


وهو ما ينتج عنه ضرب من التبادل» شخط حركة العقل وربتي 
دائرة الفعكر التحاورى: فنظرية التفاعل الحجاجي تشترط لحصول 
التفاعل ببن الأطراف المتحاجة . ضريا من الاتّصال ونوعا من التّماأس: 
تحصل به التجاعة الخطابية المطلوب توفرها 4# كل خطاب حجاجيى. 


3- تحليل التفاعلات الحجاجية 


لقد تحدث بلونتان 5م216 وهو يميز بين وضعية حجاجية وأخرى 
عما أسماه درجات الحجاجية « ا ع وعنآ ». 
إذ إن بعض التّفاعلات الحجاجية تو جه مثلا لحل مشكل أو نراع 
(المفاوضات) : والبعض الآخر يستد عى اللمناشحة والتُظاهر (المساجالات 
السياسية- المحادلات). 

1" إنه لا يمكن أن نتحدث عن بعد حجاجى تلخطاب مأ خارج 


2 1 


كلم عغمقمم ذرغل ,(وع20] تعصتورية كمميعوعنما وعل عوزلفمة*) عطعمتممة عع ٠١‏ 
داك عار عدسملفمم) ععنايغء يط عتوطععي ممنعويم ما كفل نورتب تمن عمعطاد8 أعمطءناح 
(21 الإؤومصصاء) » ععدعمدا 

.لاقيام عل مولعم عدب لضفال ملقو صعستتجرعة د نز لثتاق ععيك اناعم صن ,تمعدمءعلونان!إة) . 2 
عل ممم عا عيبو عغصرميء*د علصممر عا وروتصعمعم عل مني عمن ,عنص عل إملمم من 
مك أممكوعن ف ,كع امعوروع ل معو أمحملة عنام ناه ذعادتصمج همه كممنوردتك اع كنل )لومم 
(20 الإمقمصة.) د عكتتعصصله ععيد! عد عل يده عداوبئعم 
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4- تحليل الخطاب حجاجيا: منطقاته وموضوعاته 


لقد عددت آموسي أهمالمقاريات الممكنة كش تحليل الخطاب 
الحجاجيّ وهي على كثرتها تورّع على سن دوائر تختص كل دائرة 
منها بمصاربة : 
1- المقارية اللفويّة- عمغتعدعدة.1 
2- المقارية التّخاطبية- عأأعممه معنم دوهن 
3- المقارب ةالتّحاور مت - التفاعه -ة- 
علأعممملمع2:3ع)ضد - عناواعه10121 
4- المقارية الأنواعية- عبناوضعمة 0 
5- المقارية الأسلوبية- عداوةدنلن5 
6- المقارية النصانية- ع[اعنة5عء 1 
إن تعدد المناويل الحجاجية منطلقات ومناهج لا ينفسي توحدها 2 
سمتين يارزتين موجودين داخل كل خطاب حجاجى : 
© التفاعل 1.12:6622308] ويكون على ضصسريين: فعلى 
حشيقضي اع واقتراضي الالعدرف 
© التحاورية عمدتجهأدنك »6.آ 
وقد خلصت روث 2 مهادها هذا الذى قَدّمنا أهمّ محاوره وأجلى 
أفكاره إلى حاصل نظرئ مفاده أن الخطاب الحجاجئ لا ينفك عن 
الخطاب البلاغي الإقناعيَ. فهي تعتبر تلك الخطابات خطابات متفاعلة 
داخل بسيج الخطاب الموحد. 
وهذه النتيجة تعتبر ضربا من التجاوز المضيف ونوعا من التّعدي 
المخصب لجل ما سبق من التّظريّات الحجاجية القطاعية المحصورة 
اساسا لي جفاف المنطق ووهم الموضوعية. 


سابق) . ص ص.23 - 24, 
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الخلاضصة: 
تعتبر خطابة أرسطو المنطلق الأول كل تحليل حجاجي. وذلك 
عائد إلى طابعها التحاورىي وأخذها بعين الاعتبار أبعاد الخطاب 
المؤسّساتيّة من جهة اختلاف أنواعه وتباين أجناسه وإلحاحها على 
المتوقع؛ تمثيلات ومواضع وقسمتها الملكات قسمة ثلاثيّة : اللوغوس 
والإيتوس؛ والباتوس لكن هذه الخطابة بدأت دائرتها تضيق ومجالبا 
ينحسرء حمى اختزلت كك قسم من أقسامها وهو فسم العبارة 
« همتانءه1ة.1 » وهو ما أفقدها خلتها الأولى تعني الحمل على الإفناع. 
لتختزل # جانب تحليل الوجوه البلاغية والمحسنات اللفظية والأردية 
إن التوأمة الحاصلة بين التّقليد الأرسطى وما يسمى الخطابية 
الجديدة المنتسبة إلى بيرلمان نجم عنها ميلاد علم جديد صب اهتمامه 
على الستامع من جهة؛ بوصفه طرفا فاعلا © العمليّة الحجاجيّة وعلى 
المواضع من جهة أخرىء: بآعتبارها مخزن الحجج ونبع البراهين. 
لقد انشفلت النُظريات الحجاجيّة الحديثة يسنْ علاقة تصل 
الحجاج بالمنطق الرياضيء وهو ما فتح الباب 2# التقليد الانفلوكسوني 
أمام المنطق اللاشكلي بآعتباره انعتاقا ابستيموئوجيا من فهرالحدود 
وآأسر القواتين. 
أما التقليد الفرنتكوفونيَ: فقد سمح للمنطق الطبيعي بالسيطرة 
والبروز؛ فالتوجّه الأوّل هو توجّه معيياريّ توكل إليه مهمّة دراسة 
الحجج وتحديد المغالطات. ْ 
أما الثوجه الثاني المنتسب إلى غريزء فإئه يطرح نظريّة © 
التمثيلات تبنى داخل التبادل الخطابيّ وهو ما يسمّى بالتٌرسيمات التي 
هي بدورها متأسسة على تمثيلات جماعية. 
كما لابد أن نميّز ث العلوم اللفويَّة بين التّداوليّة المنتسبة إلى 
السكومبر وديكرو وبيس المقاربات التُفاعليّة وهذا التّمييز مأتاه حد 
الحجاج بكونه متوالية لفظيّة تعالجها التّداوليّة الدلائيليّة من خلال 
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تعيين التّوجيه الحجاجي للملفوظات داخل نظريّة تجعل الحجاج ع اللغة 
وفوما شح قباء ايل متملل ميكن اساسا على ماايسون الواشرة 
أمر[ههن 1 والروابط الحجاحية التّداولية. 

إنّ المقاربات التّداوليَة متحدرة من التحليل المحادثاتى أما بقِيَّة 
وهذا العمل يوسسع النظرية الحجاجية وذلمك مسن خلال فتحها على 
المبادلاات التلفظية : (مثل التُحاور المائلى: حيث توصف داخل هذا 
الشكل من التبادل اللفظى وجوه التعاقد والتفساوض وكزلك 
المماحكات اللفظيّة التي تحدث داخل هذا الإطار). 

لقد تفدّى التّحليل الحجاجيّ من مختلف هذه التيّارات التى يجمعها 
حل تخليل الكهلات: 

وعندما نميز يبن اليعد 6م5ئأ5مءطط !نآ والبدف؛ ع356/ا فإن الحقل 
الحجاجي يصبح مستفرقًا كل كلام يوجه أنماطا من النظر مختلفة 
أويدفع إلى التمكير ب قضايا حاسمة تثير أجوبة وتطرح أقضية. 

وبعيدا عن أن يحد نظرنا ل نصوص الفاية منها إطلاق العنان 
لتفكير منضمن مبنين؛ فَإِنّ تحليل الخطاب حجاجيًا يعالج الجهات 
المتحوّلة التي داخلها يطرح بات ما أو سامع معيّن طريقة من طرائق 
فهم الواقع وتأويل العالم. إنها تشمل مجالا من الخطاب واسها: 

ومن ثمه تعدو نخطلرية ا لحجاج سب "روث آموسي" مجالا تنشط 
صمنه النصورات ومدارا نمختزل داخله النظرنات: غاننها تحليل الواقع 
ورصد الشواتين وينيننها وتأويل العالم بما هو قضاء يشمل علامات 
الخطاب رمزية كانت أم واقمية. 
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لباب الآول: |أطمكون التلفظيّ 
إلفصل الأول: مسايرة السامع 


1- السامع الحد والختصائص 

2- اندراج السامع فى الخطاب 

3- السامع بين الوحدة والتركب 

4- سؤال/ مشغل الجمهور/ اللتقبّل الكوني 


لقد مهدت روث آموسي كلامها هذا الفصل مسايرة الستامع 
بجملة من القضايا التنظرية المختزلة التى ستعمل لاحمما على تفسيرها 
ونمفحكيكها. 


وهذه القضايا بمكن حصرها يْ التقاط التّالية: 
» لحظة التّمَبل ودورها ‏ عملية التبادل الحجاجي. 
ه علاقة الخطيب بالجمهور ودور الحجاج 4 إحداث الأثر 
وتوليد الفعل. 
* مادية التبادل التلفظيّ التكلمي. 
صور المتكلم وهيآته. 


»ء بلاغة الجمهور. 
[- السامع/ الجمهور: الحد واخصائص: 


لقد ميرّت اموسيى 4ه بيحف هذا المشفل بين صتفين من آاصناف 


الجمهور: 
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٠‏ الجمهور الافتراضي 

وقد استلهمت هذا التّمييز من حد بيرمان الجمهورء فهو #ك نظام 
تفحكيره. 

' الجماعة التى يرمي الخطيب إلى التأثير فيها والعمل يك كيانها 
من خلال الفعل الحجاجىّ الذي ينتجه والأثر البرهاني الذي يصنعه . 

إن هذين الصنفين من الجمهور: المباشر والافتراضي ينتج كل 
منهما صنما خطابيا ونوعا من الحجاج خاصاء فالأول ينتج ما يمكن 
وسمه بالحجاج الحواري [2121082 والثّاني يصنع ما يمكن وسمه 
بالحجاج التحاورى عناواعه!212 والفرق بين الأول والثّاني كامن 2 
توفر التفاعل الخطابي 2 صنف الحجاج التّحاوري وانعدامه من صنف 

وهذا التمايز 2 أنماط الحجاج المنتجة استنادا إلى مقولة الجمهور 
وافعأ وافتراضا. هو ما جعل "أركيوني' تصتف المتقبلين طبقات أريعا 
تستقل كل طبفقة بنمط حجاجىي وبنوع من أنواع الجمهور الذى يختلف 
باختلاف ممولتي الوافع والاختراضة . وهدأ ما يفضى بأولوية السامع 


+ عا - 9 ]| 1 
لانو كنع 3 عقعهكمم كصامط ناد 5نام ممعت عمتكك ,عكمعم عنعغونه مبوجء » ٠‏ 
ه كعناتعكتل وعذ ومعووعملي'ة أعنونة ععزم نونج" ارعب لكوم تدان ع عع دناومعم ذ عتاتمعحن 


ك3 “ؤووتطة. 16) 

يجد راي بيرلمان حول الجمهور امتدادا! له لك رأي فون اميرن الذى يعتبر: 
كام عممجنة عدي مممعلإوممء ععوة عزمل عنعءء! من د عغددءعل2 ممن جامعدتنومة ل » 
ز..] قعص عناونامغ عم اع علاكؤهم +لن ]2 عدن عأجزنل20 عناء اننج"[ ند عوعغص ,عنجماسيل حنذل 
عك 61 ناك لع علا دامعتص يوعد[ ,+؟أطتذوممى امعصعلعه عمدولنة مذ معدا عمغاءة 
تعموءعرطن ذعا ععنمعا عل يمعتمع عع وعاطادكمم دمع تجعةه عر لمم وع1 لععمن اتاد وعلوناناة 
(34 لوومتوة. م[ بمعصعظ مونا) ومنصناوةم 
:- لقد حرصت أوركيوني المتقبلين ضمن طبقتين خطابيّتين طبقة الحوار وطبقة 
التحاور وقد قادها إلى هذ! التّصنيف ضرب من المنطق قائم على مقولتي الوافع 

والاشتراض 


(معنل مين أصه عهمبطءغة) م )معنوه)] » + عونمم ٠١‏ 
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كائنا ما كان ث2 العمليّة الحجاجيّة: أفكارا وطبائع: تقلبات 
وانتظامات. 

فالسامع من خلال هذه المنظورية إنئما هو صنيعة من صنائع 
الخطيبء لأن طبيعة السامع ومنزلته يكفلان فعليا حركة الحجاج 
ويوجهان مساعيه: فبقدر ما يكون السامع صنيعة من صنائع الخطيب 
وإنتاجا من إنتاجاتهء يكون الحجاج أنجع. 


2- اندراج السامع فى دورة الخطاب/ من التمثيل العفلى 
ألى الصورة الخطابيية: 
لقد ضمنت آموسي آراءها أ هذا المقام جملة من المبادئ التنظرية 
يمكن إجمالبا شك المحاور الثّالية: 
* السامع مقولة تصنع 
8 الخطاب يترجم حسيّة الصّورة التى عليها المحاج. 
ع إن السامع يتجلى صورة ومواقف 2# الخطاب الذي 
ينتجه المحاج. 
. السامعأنموذج ومثال يصنعه الخطيب ويبني معالمه 
ويقيم هياته. 
٠‏ إن للخيال الجمهمئ دورا # الحجاج. 
إنْ مقولة السامع هي دائما مقولة من صنيعة الخطيب/المحاجٌ 
حتى وإن كان مخكلاهها حاظم ا ضور | فقلنمًا: 


ص21 تفاجريهم ععممع لوقن 2[) « أتمعيون[- مومه + أوعوممم 2١‏ ادعهاد 11 
(عناواصهنادغاث) مانت متحمصتد 2[) تمعنون] » + بومعدداج 3١‏ 


دعل لزنام 2 كقائلك) ‏ ساصضنبونا| بمعض» +اصعكاج ‏ 4 نا اع 21210 


رةه 


5 جد حصا نل ,صسعتطئنى( )) 
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© يلجأ المحاجٌ د حجاجه جمهوره إلى جملة من الوسائل اللفظيّة 
أهمها؛ 
* الحد الإسمي المضمن. 
© وصف السامع وتنهنك. 
© ضمائر الخطاتب.. 
وهذه الوسائل مجتمعة يعمد إليها المحاج. حتّى يستدرج سامعه 
ويستجلبه عقلا وعاطفة إلى دائرة خطايه. 
فالمحاج من أجل أن يضمن سيادة خطايه على من ينقيله: مدعو 
إلى كشف الخطاب لله ظاهرهء وحافيه وهو ما يستدعى تحليلا 
متكاملا معمقا يجريه المحاج اختبارا! وتعرية لما يمكن وسمه 
اصطلاحيا بعقل الجمهور الحجاجى كتفتصعمسجعد عدجم1 وذلك ظفرا 
بالصورة المثال التى يستلها المحاج من للن جمهوره. يضمنها قعل 
خطابيه سطوة وتأثيرا. 


3- السامع بين الوحدة والشركب: 
يممكن التّمييزء 2 هذه المقام التُظري. بين نمطين اثنين من 
أنماط الجمهور : 
٠‏ الجمهور المتحانس: وهو الجمهور الذى تشترك أفؤراده 
ل القيم والأهداف والرؤية إلى العالم 
أن هذا التمط من الجمهور يتأسس على ضرب من التفاعل 
الحمجاجي تكون الأهداف فيه بعر اما ج والمحجوج مشركه موك ١‏ 
الجمهور ا مركب: عندما يكون اتخطيب/ المحاج إزاء 
جمهور غير متجانس ١‏ فائه 2 هدد الحال مطالب بإنجاز 
جملة من الا ستراتيجيات 85 احلاها: 


5 1 . 1 
مبذك صمطء نس لاجلييرة لال سيقت يان ار لويرم ناسود اماس عج #ممفه تللطة .1»- 
4+ «ومعصره دمتعم عو عتصدةن 
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» التّوسل بجملة من الوسائط النفظيّة والوسائل 
التعبيرية التي يتيحها نظام لغة ما وهذه الوسائط هي: 

35 الوسم: 106518220102 

- البداهات المشتركة/ المشهورات: وعع110©2 

5 الضمائر: عأاءعمصممع7 ودومصمءم2 
» الوعى بأن الخطاب دمكن أن يمسم الجمهور المخاطب 
طبقات: وذلك من خلال رصد موقع كل طبقة لي النص 
أومن خلال تأكيد بعض القيم التي تبني التّمييز بين 
٠‏ التُظ رك كيفيّات اجتماع المسلمات والبداهات 
المشترخة والوقوف على ميد! تمانز الجمهور: جمهوز 
متتوع/ جمهور منقسم/ متصدع. 


4- مسألة السامع / الجمهور الكوني: 
لا بد من التمييز ههنا بين جمهور كوني وآخر خاص: فالخطاب 
الذي يكون جمهوره خاصا هو خطاب متداع وهش أما الخطاب الذي 
يكون جمهوره كونيا فهو خطاب متنوع. 

ومن ثم فْإِنَ مقولة السامع الكوني إنما هي مقولة نظرية 
افتراضية وهي إضافة إلى ذلك نتاج اجتماعي تاريخي فهذه المقولة 
ليست موجودا حقيقيا وحضورا موضوعيا يدرك بالعيان: بل هي إلى 
جائب كونها كذلكء: تخييل لفظئ صنع بمختلف مكوناته وهياته 
من لدن الخطيب / المحاج ل وضعية تلفظية معينة وضمن مقام 
مخصوصء فالستامع الكونيّ إِنْما هو عبارة عن تلك الصورة التي 
يمتلكها الخطيب/ المحاج او عستيو عن الإنسان المتصور وطرائقٌ 
تفكيره وقناعاته الشخصئة '. 


'- تبدو هذه الفكرة جليّة فيما ذهب إليه بيرنان عندما اعتبر: 


27 


فالأقة الي يي الإنسان رسيي 


2- إنشاء السامع بما هو السترلتيجيا حجاجيّة: 


لما كان المنامع مقوئة تزلوج بين الحضهر + الاقتراض . قَبْئها تدخل 
مسرورة مساك م وسح + 2 التمة. اه 
ل ل ا الععنية الحجلاجيه. 


خلاصسة: 


يعتبر السامع/ الجمهور حجر ”نزلوية 2 العمنية الحجاجية. نظرا 
إلى أن كل خطاب ذي بعد إقناعيّ. ينما يصتم ب ضوء الصورة الني 
يظهر يها الخطيب/ المحاج أمام 559 

ولا يهم إن كان المنامع مصرحة به # تخطاب أم مسكرنا 
عنه» فهو دائم الحضور وعتصر مندرج ضمن اللكوّن الافظي. 

و هذا المقام لا بد أن نميّز بين الحجا الحواري: (الذي يكون 
الحوار فيه بين الأطراف حقَيقيًا) والحجاج التحاوري : (الذي يكون فيه 
الستامع سلبيًا أومحايدا أو افتراضيًا). 

كما نشير إلى أنْ الخطابة الجديدة تقدّم ثلاثة مبادئ أساسية »© 
تعاملها مع الخطاب ذى الصّبقة الحجاجيّة: 


:“ااي 
بأعومع نانزينا ععنه اندها عل ممممععمم عجممعح ذو د بامحديو يي عنوفاء بععتطلنت عو تداء ١‏ 
عه عكالفممم كلع كنيهم علاء كف ,عمجل عيصيكمد عم تنصعد وومه تعد ون عل علنوة' اه 
“الع عزنت اع نمب ,أعع عصتصومع عملموويط'[ عل مين برد بوعل تومو ون وعمصمط | عناا 


(506 زوجم ص ى بمحصاءء©) علااساذ 
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- السامع صنيعة الخطيب/ المحاج: إذ يجب على الخطيب المحاج 
أن يتلاءعم مع السامعء وذلك من خلال العمل على التشارك ‏ جملة 
من النْقَاط الموحدة المفترضة والمواقف المضمرة. 

إن إنشاء السامع وصناعته حضورا وافتراضاء تكون من خلال 
تمش تمثيلى» (غريز) أو من خلال ضرب من السنميط؛ (1موسى): حيث 
تنوشم 4# الخطاب صورة جماعية تحتزل الجمهور وترسم هياته. 

2- إِنْ السا ممع يتجلى أحيانا 9 علامات لفظيّة ظاهرة: بادية 
(تسميات/ صفات/ لعية ضمائر الخطاب...), وأحيانا أخرى يتجلى 2 
المعتقدات والقيم. 

3- إِنّ مسرحة السّامع يمكن أن تمثّل كي ذاتها استراتيجيا 
حجاجية2» إذ إن الخطيب/ المحاج لا يكتفي بجعل مخاطبه/ جمهوره 
متلائما معه فحسب. بل يقترح عليه صورة خاصة يدعوه من خلالها إلى 
التوافق معها والإيمان بها. 
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الأيتوس الخطابي /مسرحه الخطيب 


1- الخطابة الكلاسيكيّة: الإيتوس".: الصرورة الخطابية. المعطيات 
'أطابعد نصية” 

2- علوم اللغة وعلوم الاجماع الحديثة 

3- الإيتوس ضمن التحليل الجماعي 

4- دراسة وضعبيات/ أمثلة 

5- بلورة الإيتوس القبلي 


1- الخطابة القديمة: المايتوس" , الصورة الخطابية. 
المعطيات المابعد نصيّة: 


1- التقليد الأرسطي / "الإيعوس” صورة من صور 
الخطاب 


يوكد أرسطو كك هذا السياق أن "الايتوس" ينتمي أساسا إلى 
عناصر الحجة التّمَنِيّة (10:61م) التى تجعل الخطاب إقناعيًا. كما ميّز 
بين الحجج الخارجة عن النطاق التّمَنيَ مثل "الشهادة" والاعتراف تحت 
التمدذيي. والحجج التضنية التى يصنعها الخطيب كال« قمعم1 » 
وال« ومطغط » وال« قمطغوم ». 


- يعرف هذا المصطلعسه 111205 ل ,» بحكونه صمورهة المسكلم لد السامع, وهو نفس 
المضمون الذزى يبنيه تعريف أموسسي هذا المصطلح: 
عع تاداع لو ذكتاهعء كلل ه50 وصفك ناكمو كع نوسون'[ عدن زوه عل ععفصة! ازع ونطاء'[آ» 


(600 الإقوممصة) مععال صوة عل نافع م)ع'! 4 
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كما عرف أرسطو شك خطابته الإيتوس 121806 بدكونه صورة 
الخطيب التي يصنعها عن نفسه والتي يستعملها للتآثير ب مخاطبه' 
وبعد أن حد أرسطو الإيتوس ؛ تمرض إلى ما يمنح لتكت كك 
نفسه؛ رادًا ذلك إلى ثلاثة عوامل أساسية: 


1- الحس المشترك كمءه صمط ع[ 
2- الفضيلة ننوءء” 12 
3- الحسنى "عع م ةلاع متوءتط 13 
إنْ تصور أرسطو ش هذا المجال تصور منقاد بموجهين نظريين اثنين: 
1- الأخلاق والتّقافة 
2- التكتيلة 


وهو ما يجعل البعدين الأخلاقي والاستراتيجي ل صورة الخطيب 
عن نفسهء بعدين لاينفصل أحدهما عن الآخر. 


1- هن سقراط إلى شيشرون: الاسوس / شخص الخطسيب: 


'- لقد عرف مصطلح الايتوس تهريفات مختلفة : يعوكس دكل تعريف اختلاف الرزى 
المعرفية التى لكل معرف:؛ فقد حد رولان بارتوء):82 (02) الايتوس بحكونه: 
جعات) تلندة'أ 3 مم عزمل عنعقومه'! عبان موفععة عل كني دع[ وممل متكاقصف وملطاء نا 
5آ) «نعلة و5عة يومد يق ب:مملووععممنا عمممط ععنة) عبامح (غ6ألرغعما5 د عله محم ناءم) 
.(61 إكقمطا. 
كما عرف منفينوااة06ناومنه1 ((1) الإيتوس بكونه : 
٠ 1 3 0 ١ - -‏ 
تلتق عاق نه ,عاصعدم ذا عل ععععييع'! ذ عطعمعه [...] عي إعنعءنين'! بك] قمط أ 
مذ عل عمعدصم ملمعمغعلها ,داعف » بلتطلها"! نة مممعع ,دمسمعئتل مدر ذه اممف 
نط كن )و لانن عله مع لمكمكمممع"ل تعزن ع1 عممل عوعك”ك إعمرمكدعه دعوم 
٠ 1‏ 
61 تإددمولطة 3[ /دباعر مه نعد ادع لناو رمع مدان ل 
وفد أعتير بنفنيسست (]) )65م الايتوس: 
]ان نا كلام دعملممعمن1 علم) عأ ,عبتومدا ! عكتلتطونةر وناءؤدعن][ من لعنوعا عنام عا " 
1 52 
.(64 وومتطاء و[) « دمن دكنانانال 
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لئن كان أرسطو يركز على هيئة الخطيب وصورته ' الحضور 
الخطابي. فإن سقراط يركز على ! سم الخطيب ذاته. 

وقد اعتبر شيشرون 2# السياق نفسه الخطيب الفد هو من يجمع 
شخصه بين الأخلاق والقدرة على سياسة الكلام وتوجيهه, وهو 
ما يقضى بعدم انفصام "الإيتوس عن الباتوس . 


1- الخطابة القديمة والأخلاق الخطسابيسة: 


لقد وجدت "الأخلاق الخطابيّة'. بما هي مشغل خطابِي: اهتماما 
من لدن أعلام بارزين 4 هذا المجال أمثال دكيبيدي فارغا وميشال 
الأخلافية. 


2- علوم اللغة ومعلوم الاجتماع الحديئة: 


12- المكوّن التعلفظي من بنفيست إلى ديكرو: 

تعد رؤية ديكرو الإيتوس” رؤية تجاوز فيها أسلافه والسابقين له 
إذ تفى خن دراسة الأكوس كل سيقة ؤاكه واعكي ران الخطيي عترها 
يصنع خطاباء زاتا متخارجة عما أنتجت؛ إذ لا علاقة 2 الخطاب. 
حسب نظره. بين الذات والوافع والدّات والخطاب. 

وضمن هذا التٌمصيل وفعت الاشارة إلى "الأنا بوصفها موضوعا 
من موضوعهات التفظ أنه أعصموظ والأنا بوصفها موضوعا من 
موضوعات الملفوظ 13-3 وما يتشرع عن هدين الاعتبارين من توأيع 
نظريّة ومفهوميّة؛ كما يجبب أن نلفت النّظر إلى أن الإيتوس # 
لسانيات التلفظ أو ما يسمى بنظرية تمدّد الأصوات عتصصطمبرامم 12 
ليس بالأساس وسيلة من وسبائل الحجاج. 
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2.2- 'الاتوس” في تخليل منغينو الخطابى: 


إنْ المتلفظ ينخرط 4# وضعيّة معيّنة» حتّى يظفر بمكانة ما وحتى 
يصبغ على ملفوظه مشروعيّة كافية ؛ فانخراط الذات لي الخطاب لا 
يتم من خلال آثار اللفة الذاتية (الجهات/الأفعال/ التعوت الأخلاقية..) 
فحسبء بل إنّ ذلك الفعل يتمّ من خلال تحريك نوع من الخطابات التي 
يحتلّ داخلها الياثتٌ مكانة محدّدة سلفا من خلال اختيار سيناريو ينمط 


العلافه بن المتكلم والسامع. 
إن هذا الموضوع التّظري هو الذي من خلاله يدرس منغينو الإيتوس 
ويحلل أبعاده ويضيط وظائفه. 


2- من قوفمان إلى التحليسل التلفظي: 

يعرف قوفمان كل تفاعل اجتماعي بكونه "التأثير المتيادل الذي 
حضورا فيزيانيا 5 ماديا . 

إن قوفمان يقدم التفاعل التوا ببن المتحاورين على أساس 
نفسي واجتماعي فالسلوك الااجتما عي اليومي أو ما يسمىٍ "بالروتين 
الاجتمامى الذى يتجاوز تجاوزا م قصدبة الات المتكلمة: ٠‏ يعبر 


عن علافقات احجتماعية ذاتية مصطيفة بالعادة الاجتماعية والالف 
المشترك. 


2 4 الإبوس والعادة' 0-00 عدل بسسرديسو 


لثن كانت الانتوميتودولوجيا المستوحاة من فكر قوفمان: تركز 
على دراسة ‏ الإيتوس من خلال صورة الخطيب نفسه داخل التّبادل 
اللفظى. فإن سوسيولوجيا بورديو تبحث عن مأتى التّجاعة ومنابتها 


!- يعرف برديو(”!) داعنلعدت8 العادة بكونها 
نيك كعتدمء ينه ناحتما عنم ععمسوعد دعاتاتعيك نصنايحفديديك عل عاتارمعوئ؟| ع7 


6 اكمكنيلونة. د أوناكلرورأنعن» عل كتاعوع مم 
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خارج حدود الخطاب؛ إذ إن مقياس التّجاعة اللفظيّة بالنّسبة إليه لا 
ينحصر # مادّة الملفوظ اللسانيّة » بل يتمدى ذلك إلى التبادل الرُمزي 
ومن ثمّة تتكون سلطة الكلمة متأتية من الأوضاع الموسّساتيّة التي 
تحفّ بمنتجها وتحيط بمتقيلها. 

فالخطاب لا يكون ذا سلطة إذا لم يقع التلفظ به من طرف 
شخص شرعي وداخل إطار شرعىي كذ لك. 

إن بورديو وهو يحلل سوسيولوجيا صورة الخطيب التي يصنعها 
لنفسه 2 خطابه: إنما يركز على مبدأين أساسين اتشنين : 

1- المقام التلفظى 

2- المكانة المؤسساتيّة داخل عمليّة التّيادل اللفظئ 

إن الإيتوس بالنسبة إلى بورديو هو جملة المبادئ المسنتيطة الشي 

وقد طرح بورديو # هذا المقام التظري علاقة التّبادل اللفظي 
بالتبادل الرمزى وهو ما قضى عنده بم سيمع دائرة النظطظر ث2 تومن 
والعادةٌ من منطلق حد الخطاب إلى ما يتجاوزه: (طابع الملفوظط 


3- "الايتوس" في التحليل الحجاجي: 


53- '"الايتوس" الخطابي و”الابيوس" القبلسسي: 
إِنّ مدارالاهتمام 4 هذا المقام على مأتى القوّة الإقناعيّة أهى متولدة 
من صورة الخطيب نفسه وبالتّالي من موقع الخطيب الخارجي الذي تقيم 
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داخله ذاته أم إنّ ذلك كامن ي البحث عن الكيفيّة التي يصنع بها 
الخطاب إيتوسه": استنادا إلى معطيات متتوّعة ما قيل خطابيّة. ' 
يتعلق "الإيتوس الماقبل خطابي” بجملة من العوامل أهمها : 
» الدّور الاجتماعيّ الذي للخطيب (الوظائف المؤسّساتيّة / 
الموشع والسلطة). 
ه مايشاع عن الخطيب سن ادعاءات سلبية كانت أم 
. إن تحديد صورة ذدات الخطيب ومعالمها تستدعي 2 
دراستها وتحليلها هسنويين افسسن: 
1- المسنوى الماقيل خطابي: وضمنه يسرج المبحتان الثاليان: 
© موقع الباث الموستساتي: (الوظيفة الإداريّة/ الموقع الذي يمنح 
الكلام مشروعيته). 


© الصورة التي للباث عن نفسسه: (التّمثيل الاجتماعي/ العقائد 
التي يدين يها...) 
2- المستوى الخطابي؛: وضمنه تسرج 
« ا التي يسقطها الحا على نفس ويجعاه ‏ متجلية 3 
هميكذة المعطيات المأقبل خطابيّة. 
© الصورة التابعة من توزيع الأدوار ‏ إطار اللحظة التّخاطبية 
القائمة على اختيار السيناريو المناسب: (الأنماط والتماذج الموموشة 2 
الخطاب) 
إن للمقام وملابسساته وظروفه ومكوناته والفاعلين ضره: مكانة 2 
تحئيل الخطابات وتأويل المحادثات. 


آتَ بعني الايتوس الما شيل حطابي . صوزه المشخاطب لرىي المخاطب. ([موسسى: 00 
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3 "الإيسسوس" والمحيال الجمعي : 


يتفذى الإيتوس من المجال الاجتماعي ومن ثوابت العصر الذي فيه 
وكذلك من نماذجه الثقائية. 


وعندما يتملق الأمر بتحليل الإيتوس يجب أن نأخد بعين الاعتبار 


المواضيع الثالية: 
+ ما نحمله من انطباع حول المقولات الاجتماعية والمهنية 
والأخلاقية والقومية. 


© صورة الشخص الفردية التى له تحظة التّبادل الحجاجى. 

» صورة الباث المختلفة والمتنوعة باختلاف من هو مستهدف 
ناخظات (الشاطب) . 

أن روث آموسي تقدم- لكي تنظر ‏ أ صورة الدّات التى يصنعها 
الباث عن نفسه؛ حتّى يصيّرها ناجعة استتادا إلى “قاعدة الإيتوس 
القبلي . تساؤلا عن كيفية انبناء هذه الصورة © ماذة الخطاب 
انطلاقا من كلّ الوسائل اللفظية والتّلفظيّة- ٠.‏ جملة من الحالات 
النسَية والأمكلة تمتحن من خلانا كن التصادرات ” 


4- عمل الإيتوس القبلي: 
إن قضية الاشوسن(هدووة التكلم عن ننسة )الا عبلة يتحت 


البويّة التي تصنع ولا توهب وكذلك لبا علاقة بتكوينها وصياغة 
معالمها . مما يسمح بخلق علاقة جديدة بين الذات والآخر. 


-١‏ يتجلى هذا المشفل يذ قول روث أموستي: 

ا عل تعمل ةكتدضترته عضيكك عغاطتامل ,ذعيدوعدتك عا قمهل إند عل وعجعصد دعل ع252|[(:5 عصن » 

1 أعصمععم كناعزوعت؟! عل عاطهلمدععم ضملاة معوعممءع ذا عل اع دحملأشاعمصممة 0 ك0 اهنائة 

1 ناك ععناقرمء إتمك تان وقطاع هن ععدام مع أعصم عد امعموته عوزنم عل 
(73 “للامصمت,) ,د ممموعمعصيجءد؟! عل أتكمت وعم 


- انظر هذه التماذج النصيّة ضمن كتاب روث آموسني المذكور. ص ص74 -()8. 
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خلاصسة: 

إنّ الإيتوس الخطابئ» (ويقال أيضا الإيتوس الخطابي أ الخطابة 
القديمة). هو صورة الدّات التى يصنعها الخطيب داخل خطابه 

فقهده الصورة نمنحه السلطة والمصدافية ل عيون جمهورد. شهى 
بهداالمعتى وداخل هدا السياق المحدد تهيك ل حدث الخطاب 
الحجاجي وتظرقه. 
استعادنه من جديد شك العلوم الاجتماعية , إن بصفة ميباشرة وإن بصفهة 
غير مياشرء (مثل ذلك تمثيل الدّات لدى قوفمان). وك العلوم اللفوية: 
(الإيتوس 4 نظر ديكرو ومنفيتو). 


وبدل أن ننقض مقوئة السلطة المؤسساتية التقبلية (يورديو) يما من 
شأنه أن يبني الخطاب ويصنعهء فإئه حرئ بنا أن نعالج كيف إن 
صورة الباث الخطابية إنْما همي صورة منظور إليها من جهة منزلتها 
داخل الفضاء الذي تشغله وكذلك من جهة المخيال الجمعى الذي منه 
تتغذى ومن معينه تستمد نسفها وحياتها. 

وكل حدث قول يستحضر يش الحقيقة 'إيتوسا قبليا" . فباث 
الخطاب يتقوم بمكانته المؤسساتية وكذلك بتمثيل شخصه لحظة 
تقبل السامع له. لكى يعاد تشكيل تلك الصورة لغاية إنتاج انطباع 
خاص بنظرات الباث الحجاجية ومواففه الإقناعية. 

إن المسورة القبلية يجب أن تكون موضوع عمل تأسيسي قائم على 
المراجعة وإعادة النظر ث المسائل النظرية اللائطة بهذا المشفل. 


لفصل إلثالث: البديهي والاحتماي. 
الح لمشترك» تدإخل الخطابات» |لوإضع 


1 -"الدوسكا" سلطة الحس اللشترك 

2- الدتوسكا"': الحسي المشترك: تداخل الخطابات 

3- المواضع فى الخطابة من أرسطو إلى بيرطان 

5- أشكال الحس المشترك: المواضع. الافكار الجاهزة: الرواسم 


لا كانت الخطابة هي فنّ الحمل على الإقناع: اشترط من نظر لبا 
عامل الَحَينٌ الشدرف 8 عملبّة التشاطب اللفظى. 
وضمن هذا السياق أشار بيررمان إلى أنْ الخطاب الحجاجي إنما 


يتأسّس على جملة من نقاط التفاهم وجمع من بداهات الاشتراك 
يضمرها الخطيب م داخله. 


ومن هنا وجب إثبات الفكرة الدائرة على أن الحسسن المشترك والتمثيلات 
الاجتماعيّة هما اللذان يمتلان حجر الرّاوية ب كلّ عمل حجاجي. 


1 - "الدّوسكا" أو سلطة الرأى المشترك 
11- اتلحاهات 'الدوسكاة": 


تتنزّل الدوسكا ش فضاء الاحتمالئ القابل للوقوع. وقد تلبس هذا 
المفهوم بجملة من البدائل المصطلحيّة الأخرى' كما تداولتٍ عليه جملة 


'- هذم البسدائل المصطلحية لد متجاورة والمتقاطفة مفهوميا هع مصطلح ال »دآ هى 
3 و تعره 103 وتمني الآراء الإشكالية وكدلك وعنبوء: وعغ10 و عم :821اة و 
©”أتنك. تعميقا لبذه المشاغل؛ انظر روث أعوسي ؛ (مرجع مزكور). ص ص01-90. 
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من الحدود والتفريفات' وأجمعت هذه الآراء على فكرة مدارها على أز 
"الوسكا" وما تتضمّنه من أفكار مسبقة وكليشيهات ورواسم: ا 
يمكن أن تحقق شرعيّتها خارج إطار السلطة بما هي مفهوم جامع يعني 
من جملة ما يعنيه الإرادة والإمكان. 


21 - التحليل الايديولوجي الخطابي: 

تخترق الدوكسا الدّات المتكلمة وكذلك ا ملفوظ نفسه. وهذا 
المندا تحمل تحليل فقولة الوكسا يتجاوز الحيز الخطابى إلى خيز 
دونه نعني الايديولوجيا والمفكر عامة. 

فالأفحار المشتركة لبا منابت حضاريّة واجتماعية وثقافية 
وفكرانيّة تجعلها تتسلط على العقل البشرئ تسلطا فاعلا. 


2- الدوسكا" والذوكسيكي تداخل الخطابات: 
2- مجال الذ و كسا" وحدودهاأا: 


2- "الدوكسا" والأرشيف: 


لا كانت الدوكسا" مقولة تتجلى ذف الكٌقاك والحضاري 
والفكرانئ: فهى مقولة تسك3 الدّاكرة: النشرنة: تكنها دائمه 
الظهور على سطح الخطاب وعمقه؛ وما استعارة الأرشيف سوى دلالة 
على علاقة مقولة التوكسا بالداكرة والماضى اللذين لا يستطيع 


الكائن التّحرّر منهما لا من جهة الوهم ولا من جهة الحقيقة. 


ات نذدكر لك هذا المقام نمنيلا لا حصرا تعريف بارت الدوسحكا 
اناعم كتافع كمع ع1 ,ععنفممرهص كحررةوء'٠|‏ ,عنوناطيم صمتميرن'[ نوع* © [.. .| دعدن28 هل 
(91, جكوممة. هآ) ,عسرععم بل معمعلمت ها بأععتمهه بال سمت ها /روتمع لياصا 
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2- الخطاب الاجتماعى وتداخل الخطابات: 

لا بد أن نشير .© هذ المقام إلى أن مقولة الوك سا تعنى 
الايديولوجيا المكرسة لخدمة وجهة ما كما تعنى كذتك 5100 
الأفكار المشتركة المتصارعة. 

أمَا مصطالح الخطداب الاجتماعي الذي يسري فعله داخل 
المجتمعات وبين الأمم؛ فيعود أمر نحته إلى كلود ديشىيء عالم التقد 
الاجتماعى سنة 19/0 إذ يعني هذا المصطلح الشائعات خاصة. 
ويعني مصطلح “تداخل الخطابات” جملة الوحدات الخطابيّة التى يقع 
معها التّداخل والتّشابك وهو ما يقضي بتداخل العناصر الدَوكسية 
مع خطابات تتباين جنسا ونوعا' 


3- المواضع ف الخطابة من أرسطو إلى يسرلمان: 

3- من الأشكال الخاوية إلى الأفكار الملشسركة: 

يعد الموضع 4# الفكر الأرسطئ بنية شكليّة ومنوالا منطقيًا 
خطابيا يعمل على نمذجة الحجاج* 


كما تجدر الإشارة إلى أن شثمة فرقا بين المواضع الخطابية وما 


. . ل - 1 2 . . 
يصطلح عليه اليوم بالفضاء المشترك وما يتفرع عن هذا المفهوم من 
مفاهيم تتجاوزه وتتداخل الا 


'- نجد بيان هذا الرأي ل قول آموسسي: 

ع لقلئة تمع تععومعم ومبادعوتلعء صنل عه عنوتدمق تمعصةلة'0 كمممم وعلط (...) » 

أت عوةاكلم عامطدة مدال ععتقتناط عن كلعم)معصستجءة عومفطعغ"! تملمم أعنن د ععنان هدم 

نا 2152415 ىم للها اهدته دعن ذم وعرة ]مي عل أموغلبت رع ألان1 ,لو رناوعكتك ععومقء مكل 
9 : (لزؤؤمصة.) ,د« غ!لعتتمصغعذيزة علمهعجر م1:00 

و مولينيي . تثبتا من هذا الأمر تنظر الصفحة 101 من الكتاب المذركور. 
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3- اتداولية الاندماحية: الملوضع التداولي: 


لقد حافظ التّداوليُونَ على مفهوم الموضع ال05م10” بمعنى الآراء 
المشتركة "عصناصصههء ممنتعنم0 وليس بمعنى الأشكال الخاوية 
"عل عصده*” إن الموضع ال 5مم16" التّداولي هو عبارة عن رايط 
و«مصتدط) حجاجي يصل بين ملفوظين أ سياة ق تلفظي معلوم. 

ومن ثشمّة فَإِنْ الحجاج 2 النظرية التّداوليّة الاندماجية إتماهو 
عيارة عن منتالية من الملموظات . 

وقة هيز التداوليون بين رين من المواقع لواش ارداخلية ال 
تبني دلالة الوحدة التحويّة والمواضع الخارجيّة وهي مواضع تضطلع 
بالمهمة ذاتها التى يضطلع بها التوع الآ ول ٠‏ لكنّها تختلف عنها + 
الطبيعة: إذ هى لا تحصر الدلالة 2 الوحدات التّحويّة بل تعلقها بما 
يتجاوزها كالأمثال والأفكار الجاهزة التي تسري 2# المجتمعات 


'- عن تطور مفهوم الموضع انظر بارت ا ال 
<- لا بد من التّمييز 2 هذا المقام التظري الذي تتد 
المفاهيم الأخرى مثل: 

عل ووم تعدود معط كموم ععتوصدكتك غ1 عدمم وعلاءمم2 ون'نن ,تاءعنا يذه ومبرزف عل * 
-كنده5 منتصصق عصغطو عتصحصمفه (ممصماء2 عدم كفعع) مععنائءمودعة وممم يبل /ركمقء5 


عتاوكلنام ,عناو وول اود مع كدم عوع'م بدن الب ءكلل-معوهوم![ وممم) وغ وول عاناة أمعع3[ 


. : 0 
علض عمعم6 عمنا دع عنكتفوف اناو 


: . 1 006 1 : . + 
لناتمتصمء تاعنا نيه ععنه عأمععم مأك يعتلنع وعدم تعن ع( عتثث يج إوعاء وسسدرم باعنا عا 


ها غثهة ستعصرى نعنا عنن معل8 بعصم يلل ,ملعم بمعوعل ع ممععلوم موئة عا قدفك 
عا ص عمسلا ععددنا! عند ععميرئله': اناعم تنه ,كتم وليك1 دمررم] عل عتلدوءعئانا مموعملهما 


عغجبط عغل؛ ,معهكممء عصغط) :عميعام عومعم؛ عل طنليي كسام كمعد نرنة مسفل غصدمعم 
كله ءعتزعة حب كصدك ععمفممق 
انام عغاعدمت عا عند أموكلومز قع متتصحم بتعا عل علاءن عمبرمئع: علاء :عووعع عغلوليل * 


(103ز0055مل) ,« قع وعدم كصمملامه وعل عم دمعونهع صمت عع /اندا 
-١‏ عن العلاقة بين الموضع الداوليَ والموضع الأرسطيٌ؛ أنظر. 
.994 ,عصتط ,دصو ,كم دامع سجريد وعامعولك بلك عمتمسص دمت :(وجرعة0) لمعطع لكات 
*- انظر هذا الحدّ ضمن مولف آموسي المذكورء صر106. 
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وتعمّر ذاكرة الأمم والشعوب. فالمواضع الداخلية إذا إثما هس مسن 


4- أشكال الحس المشترك: المواضع/ الأفكار الجاهزة. 
الرواسم: 
ثمة مقولتان من مقولات أشكال الحس المشترك: 
1- الملفوظات "الدوكسية" 
2- ماتحمله الثمخيلات الاجتماعيّة بن مقولات تتجلى 3 
الخطاب تجليا ضمنيا. 


4- الحكم "ع ]ع5 12" : 


لذلك لا بمكن أن تكون تلك الأحكام المصرح بها ناجعة إلا لت 
ضوء علاقتها بحس الخطيب المشترك. 


لقد طرحت مقولة الرّواسم طرحا علقها بالسامع والإيتوس وقد 


حدت هذه الممولة بكونهأ صورة أو تمثيلا جمعيا مختزلا الكائنات 
والأشياء الموروئة من الثّقافة التى من خلالبا تتحدّد عاداتنا 


وسلوكانا. 
والرواسم لها أسكثر من مجلى ومظهر؛ فهي مرة آراء ومرة أخرى 
عفائد . 


ولا كانت الرّواسم من عناصر "الدّوكسا' ومن مكوناتها؛ فإنها 
تعد من الأهميّة بمكان 2 كل عمليّة حجاجيّة: فالرٌواسم من هذا 
المنطق وداخل هذه المقام النظري إنئما هي مكون وظيضي وعنصر بناء 
لله الأعمال الحجاجية والأحوال الاستدلالية. 
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خلاصة: 


إنّ نقاط الاشتراك التى عليها تعتمد التّفاعليّة الحجاجيّة إِنْما شي 
أشياء مفترضة من لدن "دوكسا" مرشحة من طرف السامع. 

إنَ هذه 'الوكسا"' . إضافة إلى كونها كلية ذهي مبنية أيضا 
على جمع غامض من الآراء البديهيّة منزلها فضاء اجتماعي وثْقَاٍ 
معطى مسبيقا : داخله يجتمع جملةه من المعتقدات ورهط من وجهات 
النظر المتصارعة والمتقايلة. 

كما تجدر الإاشارة إلى أنّ العناصر الدوكسية: إضافة إلى 
الدوكسا ذاتهاء إتما يصنمان معا موضما يتجلى 4 أشكال خطابية 
مختلفة : (مواضع خطابيّة / مواضع مشتركة بالمفهوم الحديث/ أفكار 
مسبيقة معطاة / مواضع تداولية مقامية / أحكام ورواسم). 

إنّ هذه المقاهيم تمكن من تحديد التقاط المشتركة التى يستطيع 
من خلالها السادث أن يتحاور مع المتقبّل: (المتكلم/ السامع)؛ وأن 
يتفاوض ‏ شأن أفكاره وي طبائع أرائه. 

إِنَّ التُحليل الحجاجي إنّما يعمل على استخراج المواضع 


مهما كان نوعها ومهما تباين جنسها. 


الفصل الأبع: إلضمائر والتمئيلات 


- القياس والضمير 
2- املغالطة في التخاطب الحجاجي 
3 - الطثال/ الحجّة باطقايسة 


بورد : فقيل تفصيل هذه العناصر,. الملاحظات الثّالية: 


» نجد كش خطابة أرسطو وسيلتين منطقيتين أساسيتين 
هما الاستنتاج والاستقراء اللذان تعود إليهما البنيتان 
المنطقيتان الخطابيتان: الضمير والمثال» إذ إن أرسطو إنما 
رد نظام العالم كله إلى هذين البنيتين: لذلك عد الحجاج 
لديه أمرا يرتكز أساسا على التُفكير المنطقى القائم على 
الاستدلال الذي يستبطنه الخطاب ذو المحمل الإقناعي. 

* إن اختزال التبادل اللفظي 2 متتالية منطقيّة؛ إنما 
يعني شطب منطق الذوات الذي ينحكم به التفكير ع 
اللغات الطبيعيّة وهو عكس المنطق الرياضي. 

* إن التحليل الحجاجي يجب أن يقوم على تخوم دائرة 
أنواع الفموض الكامنة # اللغة الآليّة. 
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- القياس والضحير: 
1- المفساهيسم: تعسريفات ومناقشات 


لقن عرف أرسطو كي أرغنونه القياس: (هو كلمة تحيل ف اللّسا: 
الإغريقي إلى الاستنتاج والاستدلال) بكونه'. 


وهو ما قضصى بأقامة المروق بين الجدل والخطابية. كهما يفترفان 
سك طريقنة الاستدلال وكذلك 2 طبيعة المقدمات الى يستعملها كل 
: 2 


وس السياق نفسه المائم على الحدود والتّمريمات: وضع أرسطر 
للضمير منهوما . ومن ثمّة تفدو مقارية الحجاج مقاربة منطقية مترك: 
على جملة من المعطيات الخطابية تحد الضمير وتعرّفه. إذ هو حي 
يمكن أن تصبح فياسا مقولٌ وذلك بالجمع بين ملفوظ أو أكثر 
(مقدمة أو نتيجة) , فهو قياس مقولي وفع الستكوت فيه عن ملفوظ من 


ما 


تلك الملفوظات الكّلاشة التى تبني القياس الشكلي: (مقدّمة كبرى/ 
آل 


من ,كع56م0 اروغ كع 05ل كع ايوم بأعنتوع1 5 5تناوعكزل هنا أ5ء عدرويون1!؟؟ مما -' 
تناك كع عنم 5عقمت 5ع عدم ,الع ويعنوويو مم عالنمفع دع ملك معميية ]يل عومك ععاناة 
0000 فك انأعومه نين عككتهملاء5 غ1 عدوويء لينل ؟5© [...! 5ع56هم الره؛ 
نان ,قعلاتم مط وع] إنانع 285 5علا52 36ر30 تداق كممتصزورن 65 5ع لاقطموم عوردة [. . . إوعاطوطه:م 


(116 ”!6055 ها رعزموون ل ) ". 88625 5ع[ 22 01 ,كتناء عمامع 0 عمد وبراح دآ دم 


ٍ- عن إدراك الفرق بين الجدل والخطابة , انظر آموسي, (مرجع سايق) ؛ 11 
حيث أوردت قول غريز 2 مسالة الفرق تلك, 
1- يقول أرسطو ل حد الضسمير: 


” 
امم 50101061 1ع عوعوليووم ناغم عضوكرع) مل 00005 * ]وم. جصرون معنا 


كلهم اوه غ1 تمعيوووووع لنا0 لاعت عنان اانا ع تمان 
كلام إذا .16م مله عآ عتغدم-نن) كناء نيه" ,عععمووخغ 
علا م ووران هومن وين ووويول 3 5ل رن 3] 


ذم على 1 ل 0 


'! كهم اتح عم [ز صمي زوع وعصع 
غناو ععل ممنوعم عكتد! أتاعنا ون بعأصصععت 
ذقم 56ع 0 إن أ ع لام لمأن الناء| علناة نعم عا 


دم د انو عكنل عل مانو لز رس عموروسيم 
1م ل )لشاذع 016 كوم أؤعان 


1 ؟© ,دعلا للم مولن لائاء] 5ع| عنان وو نوزن'ل عمروووعء 26 
كاد مأ علحريوم عل برب كلع ,50004 امن عمللق وكنرومريوع كنا ]ئك50 ونين تصوصجان عتتعر زعا 


(17! تلدوردصيق مرمزووقمة) 
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مقدمة صغرى/ لو فقالضمير حينشن إِثُما هواقرب إلى مجال 
الخطابة منه إلى مجال المنطقء فهو يتوفر على إنتاجية استثنائية 
وخصوية لافنه قائمة اساسا على الاضمار وعدم الشصريح.: فعنصره 
المفقود إِنّما دبينيه يبنيه السامع ويستنتجه من خلال تحريكت المضمر وتعرية 
| لقا. 


1- إعادة بناء الصّمير ف المخاطة الحجاجيّة: 


ذهب روشرععطء206 : إلى أن القاعدة التى تحكم إعادة بناء الحجج 
الضميريّة تتمئل ‏ جعل الحجّة منتجة وجعل مقدّماتها حقيقيّة. 

إن تقويم الحجاج تقويما منطقيًا شكليًا يقتضى ضريا من المراجعة 
التى تتعدى الحجة كش ذاتها. فإعادة بناء الححة منطقيًا يحمل قمكرة 
اختزال الحجة © شكل منطقي ثابت و موحد وأنموذجي و2 ذلك 
سكوت عن فكرة تنظيم العناصر النّصية تنظيما يقف على ضمنيهأ 
وما يحدث داخلها من تحويلات دلالية منتوعة. 

لذلك نضي غريز إمكانية وجود فبليات أو بعديات تحصر الحجاج 
أو تختزله © الاستدلال الملحض. 

ومن ثمة ة فالضمير لا عضري امنطق الشكلي: بل هو يتعداه 
إل منطق اخ مقاير قلت عنى امل اللفوقلنات* وهدأ أاتلحاصصسل 


ا 8 ل 5 5 إويا . 35 ّ. 0 
يحد الضمير م المقارية التّداولية بكويه : 
نات منكل ومننلله'! عقمح أعممهقعمء عددكتهملازذ مب عتمعنع0 أناعم تيل تمعصبيرءه 5ا » 
]0ن علاادمعع :21 عطعمومم2 عونا . (مصولوناأعممف نأه عوقلصمعمم عونا) دععممق كعنءزولاام 
5ع ع مقع كمع نعل ودخا عصمك أءمموغنةء عوداهن!!ئ5 قن عصيصف ععوغ0دومف غ1 م 
(115 ,ازوقمصة. مز ععطعوع) ,« غاأمجوصمم كص #ذكتدا ننه كندصه غ6 2 5 نالل قم 


:- يترجم هذا المذهب التُظري قول آموستي: 

دع لدان ع5 2 نعبادءكلك عل عمعصعليهة كقم عععم) عم عمغمترطئصء'! عل معنم و وعم نل ٠»‏ 

3 51122110115 10قمةم) د5علك كررععاييمة عون اننه 6نمصطهلعمم ملسمص صن كحت 

ممم عل ممتائلله'! ع د5معووي ؤعل صمالذكلم ووو عضن تصفل ,دعا« !مين .: 
120 لووموت.) رص بع4لو[صتة 


47 


النظري تتبعه فدكرة أنْ التبادل الحجاجيء لا يقصر على العمليات 
المنطقيّة بل يتعدّاها إلى ضرب من الخطاب التّحاوري القائم على تفاعل 
الباث مع المتقبل تفاعل إخصاب وإثمار. 


1- تعقد الأشكال النطقيّة في الخطاب الموضوع في سياق: 


إن البثية اللقايسئة اللشهرة سكن أن سكين ولالة : إلا حسمن 
إطار تبادلئ افتراضيء: حيث إن مشغل الخطاب المنقول أو مؤشرات 
التّقَويم اللسانيّة أو تداخل الخطابات أو الآراء المشتركة:؛ إِنّما تلعب 
الدور الأكبر ضمن هذا الإطار التبادني الافتراضى وهو ما يقضي 
بتميز الخطاب داخل السياق بضرب من التعقيد الكبير ينجر عنه أن 
معالجة هذه المعطيات النصية السابقة هي التي ات رغم معنف 
وغموضها.ء من إيجاد رهانات الضمير الحجاجية. 


1- الضّمير في الوضعيّة التفساعليسة: 


لقد امتحنت روث آموسسي: ل هذا المقام؛: ميدأ التفاعل التلفظي 
بين المتحاورين وخلصت إلى كون صورة المتكلم لدى السامع: 
(الإيتوس) وكذلك نوعية الحجة إثما لبما الدور الأكبر ث كل تفاعل 


2- المغالطات ضمن عملية التخاطب الحخطاجي: 
2 1ه حدردرتعريفات: 
إن التمييز واقع منن أقدم العهود بين القياسات المنتجة والمخصبة 


وبين أنماط الحجاج الخاطثة. أو بين القياسات التي تبدو منتجة؛ 
لكها © الوافع هى عكس دلك . 


'- لتعميق هذه القضايا, انظر أرسطو. (التبكيتات السنفسطائيّة) وكذلك روث 
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وقد وضعت للمفالطات وعكلاه72 . جملة من التعريضات قديما 
وحديثا . فالأساليب المفالطيّة أوالمغالطات عامّة غالبا ما تكون من 
طبيعة لا شكلية: ونظرا إلى مكانة المغلطات 2 الحجاج اهتم كل 


8 مام > ايء 5 0 2 
من كوبيى و بورجاس 2 دليلهما يتعدادها وتفريعها . 


'- للوقوف على هذه التعريفاتء انظر آموسّى؛ ص 1253 وما بعدها. 

:- لقد عدد كل من كوبي و برجاس جاكسون ذأ دليتهما جملة من المغالطات 
نوردها تباعا: 

« ...عع تصدجمما عماعده'ل عمركاج2[19:دم عنا أ5ع » :116 1كتناقوغ”[آ -1 
6ت كع قكلهصطعم عتتمره» عع05م 2 عاؤاكارمت » (ااماذعداب عذل عتجوعط) عصدعك؟ عاعوص ع1 -2 
عععقم عأكلءت تاعالطا غ216 كنا 3 056م020 الع اانناعمة"1 تكلا وماكنطعدرف ها انق يع / أ تناو 
.« عتتاعانا عل عاودةح ها ءةع علاء'دوكننام ,عنتك عامل عاطئط عا ء ,عصصمقكد'! عاط)ظ ها عب 
(...نا0...ناه) ثعتتطمامطءفل عققنا2! هل -3 
عقب دعل 56ع:11ه تلان 5غدنم مناكةعم عع أمدوممحصمف :غلاعا تسدق تمن قعلانق سآ -4 
00م 
هَ عاكلوممء تناو (ععناهء ومععقط نك عنك عمدتامم معدم نام) :ععمعمتوعم لومم جه[ ع5 
.تاكتك تكاه ناك عناءنميدة'! ععنوى كلك 
لنان 604 7اكتاجزعة هنا غناك ععنددع29'[ عع2200 د عأكافدم تناو , :عللتهح ناك عتصتصصمط1] 6-١‏ 
6#نلغ: غ1 تناو تبااءء عقم أتنم قومعع6 لهذ داه كدمدمه أممم غتتلهغ مع يوع 


عاتن 6)نام؟ عك عمعدمعام كنا ومع ُو ]كصةن 2 عاأكاكارم© لناقو :صوذعللاتك هلآ -7 
أنام؟ عن عل عاأطاودة] ومدع؟؛ ممم /رععغ ممم 


.ع كأقناطة 82001 ناه غمغع هآ -8 
(عمط ععغممعم مجع عوط أكمر) تغا تأ مبادء 56نا2؟ هآ -9 


8 ععلدلمل يع دعيهم مه ورمله .كى أى) تعشناعضده؟22 عأاضعم هآ عل أثل أدعتصتجمة:.آ -10 
عقك نا أ 


ع2 عك ,ععتوط عك ,لعف علونة عل ومعممعم نبا مه ,ععصية عل عضيكز عن لذ أعدصدعم ره اذا 
. (لندنتوى مود د /ععالاء؟ 5وم 


مو وء وعتدفاج ملدعدص وعا وتنه 1 -11 
15 201115 دمع ك2 عل بعنا ناج عمودورعم ها ععتممء عدود)2) :ممعمتصعطلة تمعتمتوف 1 " 


زومنودعيو أىء ل عممل عومطاء 


مه" علق أععمزقع6 ناه ناه ععلرمعن هل عمعدسوعد'! د أعممة :بمفل ستععتع؟ لمج امعتصتصية 1 * 
210 دامناجزكة ع15نا2 تنا وعؤقملقيصى ععنه عناوم عات مق وم رالا عمومعوعم عمنا عنام عتتلورم 


2 ؟ لز عون عزومب غقع عومطء عمدايو عملمععوم عك غند ع1 :دمسرن ممعم ييا أنه تاجيا * 


.مكنيد أذ علاع' ناو غتتمممغك مغ كدم 
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وما يمحكن أن نخلص إليه مما سيق؛ أنّه عللى عكس التحلبل 
الشكليء فإن تحليل الحجاج 2 الجوطاب + يرمي إلى المعيارية: بل 
يعمل على وصف جملة من الوظائف الحجاجية يّة التي من خلالها تكرن 
غاية تحليل الحجاج 4 الخطاب كامنة 2 رصد الجهات التي وفقا لبا 
وضعت هذه الاستدلالات فأدرجت داخل الخطاب ثم بعد ذلك أثرت ِ 
السّامع وفملت فيه. 


2 2- الحجاج الخاطيى:: 


2- الحجاج وجه ذات تمع تصومط 20 غناء تاوعد آ 


يعتبر هذا التّوع من الحجاج داخلا ضمن العناصر الأساسية الفاعل 
الخطاب الجدالي. وقد عرف هذا الضربي من الحجاج تعريفات 
مختلفة حدته ووقفت على وجوه الخلل فيه”. 


5 02 اناق )مع اارناوكة معنا معمتغعمع عبدمم غلبم هذ ج أعمم2) :معتنان هوم ك2 اترعحصيهيضا ' 
اك مدعصءةنام؟ غ1 
.(86ام هاه اعممة) :ترممنةروعمع كترم 20 كمعسيه 1 
(126-127-127 .2م :اخ تلم من) (ععففعص قا عدم )تعتسيجعة) :تمنلين 83 لمع بمعتعتجزتف ا " 
ا انظر حده والبرهنة علية . أموسي . (مرجم سابق). صن ص 129-128 . 
2- نقسيه , ص29 | وما بعدها. ققد حده هميلن بكونه. 

ل ءوفك أ25 كلت كنا انتداق تامعغمتصعمط لم3 أمعتتتجعد م انز لز عمعع لومم عممعنقم؛ 1[ نمأ؟<؟ 
لمع مع) عوعاممه! عل علمدم 1 كتنهم كعتوممم وعومموم وعد عل ممم عكطط 2[ كن 
نات 6معومعاغل عا تنو دوه عل د5ععممومعويك دعل ينه صمت كعل (أاناصدحداءل 
(129! زقوه تنا 0آ) د معنا وقالة ا 

وقد ذهبت أموسي مذهب روبول 4 بيان مكانة الحجاج وجه ذات قاثلة : 
مدأ عبوت! صتعصنبووط لي '! عل عانم ناك عع مهةعصصصهة'! تمعمم لقع عنام لمعقمطام 5 » 
)نهل عمعتمتهعة"! » ف كلل فك لممعممممهء إلأنو السمطء ععصللن ععجة ,اتهمدف »ا 
(130 رجمصص3) رد دعا 


وقد ميز جيل غوتيي بين ضروب ثلاثة من الحجاج وجه ذات. 


٠.‏ الحجاج وجه ذات المنطقي. 
. الحجاج وجه ذات الحاني/الظرية. 
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3- المثال/ حجة المماشلة: 


يعتبر المثال « امدمعىء », الرّكيزة الكانية التى أقام عليها أرسطو 
تعريف العقل وقد ميز أرسطو بين ضربين من ضروب المثال: 
1- المثال الواقعي المستمد من الماضي. 
2- المشال الخيسالي الذي يضهه الخطيب مثل الحكايات 
والقصص والأمثال. 


خلااصة: 


لقد أقام أرسطو خطابته على الاستتاج مجسدا لت 
الضميرء2:غ952ط)مء”.1 أو القياس عتروناع110ز5. وعلى الاستدلال 
مجسد! 2 المثال والتمثيل. 

وهوما مكن المنطق اللأشكلىّ من أن يعيد بناء الأشكال 
المنطقيّة وذلك من خلال جعل الحجاجيّة اللفويّة مسلبة كما أنّ من 
دواعي الإئراء؛ التظر ب كيفيّة استغلال الضمائر #4 إطار التخاطب 
الحجاجي والتّلفظ الأدبي. 

كما تجدر الإشارة إلى أن التثمط نفسه ينسحب على المفالطة: 
(الحجاج الخاطئ): إذ إن تحليل الحجاج ‏ الخطاب يرمي أكثر إلى 
فهم الوظيفة التي يضطلع بها الضّمير ضمن إطار قوليَ معلوم وكذلك 
الوقوف على ما لتلك الوظيفة من خصوصية منطقية. 

إن تحليل الحجاج يه الخطاب يعيد من جديد طرح مشغل استفلال 
مقولات المنطق اللاشكلى من حيث نجاعتها .# تأويل الأبنية التّمثيليّة 
والوسائل الإهناعيّة داخل فضاء التبادل الحجاجي. 
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لباب إلثاني: إتجاهات إلعقل والانفعال 
لفصل الخامس: العناصر إلتدإولية 
في إلتحليل الحجاجيّ 


1- ما قيل/ استراتيجيات البسط والربط 
2- مالم يقل: الضمي/ سلطة الطمسكوت عنه 
3- الروابط 


نشير بدءا إلى أن دراسة (ما قيل) وما (لم يقل)؛ إنما تقتضسي طرح 
مشفلين نظريين أساسيين إثنين: 

1- مشغل الشحنات الحجاجيّة التي تتضمنها الوحدات التّحويّة 
مثل دراسة اختيار الألفاظ والعبارات منزّلة ل فضائها التّحاوري: 
إضافة إلى انحشار الات # الكلام: انحشارا أخلاقيًا آكسيولوجيا: 
(أحكام القيمة): كما تحشر ضمن السياق نفسه مسائل تبيدّل 
النسجلات القولية والقحولات الرلالئة ولفية امقايفة والكوجييات 
الحجاجيّة التي تتجلى أساسا # الرّوابط الإحاليّة وك المواضع 
البراعماتيّة. 

42- مشغل دراسة الضمنئ من خلال أشكاله المختلفة؛ حتّى يتم 
الوقوف على الكيفيّات التى تشتفل بها العناصر الحجاجيّة القابعة ب 
عمق المؤسّسة الإقناعيّة. - 
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1 - مهاقيل: استنراتيجيات البسط والربط: 
1 الاختيارات المعجيّة وقيمهاالحجاجية: 


لا يعالج التحليل الحجاجي المعجم لك ذاته ولدذأاتهء. بل يعنى 
بالطريقة التي تمت وفقا لبا عمليّة اختيار ملفوظات أو عبارات تعمل 
على توجيه الحجاج وهيكلته. 

فالتحليل الحجاجي | اما يعنى بدرا. اسة الحا الرعاد الي 
تلقُظي فتَعلوضَة قبل استفلال هذه اللفاظم استفلالا حجاجيًا. 

وهوما يقضي بالتحليل الحجاجي أن يرد اللفاظم والعبارت 
والجمل والتراكيب إلى أسقيتها الثقَاقية والحضارية: كى تكون 
تلك الأسقية دالة على ذهنيّة اللافظين بها والحاملين دلالانتها. 


2.1 اشتغال المعجم من جديد: التحويلات الذلاليِة: 


يحمل ما يدرك السامع من خلال إعادة تعريف الوحدات المعجميّة؛ 
وظيفتن أنهنا سيتين اشتين: 


1- التوجيه الحجاجي. 
2- التحويل الدلالي. 


وهو ما يبني لك ذهن الستامع مقولات يحمل على الاقتناع بها حمل 
المجبر والمخره لا حمل المقتنع والمريد. 


'- يبدو هذا الرأى جليًا 4 قول آ[موسى: 


٠ ' 1 3 5 : 0‏ 0 
#التعة عميكاء 50 لع ككم العغاعم عن تدنو كعدوتومامعلعت! وعطعسطعع وما 


عناوجز 5لتأناوغع ذكدع؟ عولانامدم ون لم اق #الومنعة) مدعا تكصته دعل يو بقل ماوع سبامان 


كنا 1 لمنذوع ويه عوركل نان أصتم صتكل عناوم سعط مونو تمامع'!1 عملومععممديى جناعلد 


م140 عجعومومرا .! بد مصصوك عتامممء 
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2-هالم يقل / سلطة المنمني: 
2- وظائف الضمبي وغابياته: 
المظهر والمخبرء تلذلك عدت دلاثل الضمير والموضع والحجة إحالات 
على ترسيمات منطقية خطابية تنخرط جميعها ل مجال الضمني و2 
فالضمني يأسر السامع من جهة كونه يجبره على إتمام العناصر 
الأقصة 2# متوالية الخطاب: وهو ما يصنع قوة الضمنئ الحجاجية. 
تطلب دراسة الضمني أمرين أساسيين: 
1- اعتماد القاعدة اللسانيّة: اللفويّة. 
2- الوقوف على الكقاءات الموسوعية أواستخراج القيم 
المشتركة التي تستخدم فيما بعد 4 فك شفرات اللفاظم. 
وضمن الإطار نفسه ميز التّداوليون بين المقتضيات المتضمنة 2 
اللفة: (لا تمئّل موضوع شك واحتمال) وبين الخواك: (التي هي سياقيّة 
خالصة تحتاج؛ لكي تفهم وتؤول إلى فك السامع شغراتها اللسانية 
والمعنوية). 


يمكن أن دستخرج المقتضى أنطلافا من القاعدة اللسانيّة وكدلك 
من المحتوى الدلالى الذى بتضمنه اللفظم وبذلك يغدو الممتضى حسب 
'ديكرو" جزءا فِن المفتى التلمكل نه علاوة على وظيفته الححاحية. 


١‏ لا بد من التّمييز ههنا تدأوليًا بين المقتضيات: : 866 0ترإطناوغءن وعرآ المتضمنة كد اللفة 
والتي لا يمكن أن تمكل موضوع شك ولا احتمال والخواك: ! لاضع نوع- 80115 قعمآ ؛. انق 
في سيافية .خالصية تحتا- ج؛ لكى تمهم. ٠‏ فك الستّامع شفراتها. 
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3- الروابط: 


إن (ما قيل) و(ما لم يقل) المدمجين ف الملفوظات, لا يمكزأز 
نحن فا اشير ينا عحات:! إلا يؤابيتا: وسائل تعليق تسمّى اصطلاح 
الروابط. لذلك اهتم التداوليون بدراسة هذه المسسألة ولقرتيا 
واستنتجوا أنّ دراسة الرّوابط تحيل مباشرة إلى التحليل الحجاجي. وقد 
اعتنى أكثر من واحد بتفريع هذا المشفل. مشغل الروابط وذلك 
بالوقوف على بعض الفروق الأساسيّة الحاصلة بين الروايط وهي فروز 
تحديظ رواكل المت تجويلات لارتة مكلف . 


خلاصة: 


يستمد الحجاج مكانته المعرفيّة من خلال موضعته داخل الخطاب 
ومن خلال طرائق ق قابلية ما يتحمله القول.. .. لذلك أولت علوم اللف 
لحديثة التّحليل الحجاجيّ مكانة فائقة وخصوصا لدى التّداوليين 
الذين يدرسون الملفوظ داخل السياق لا خارجه. 
وكد تضرعت عن هذا الاهتمام جملة من البحوث الجزئية لكنها 
هامّة مثل الاختيار ف لفاظم المعجم والتّحويلات الدّلاليّة وطرائق بناء 


'- انظر ‏ هذا السياق الذي اهتمْ فيه بعض التداوليّين بالرّوايط؛ مؤلف ديكرو؛ هما 
06 0315 +0 232015 (ضمن أعموسى ص 134 وما يعدها) 

:- عن الفروق الموجودة بين الرّوابط واثر تلك الفروق فيما يسمّى التحليل الدلالي؛ انطر 
أموسى: (المرجع نفسه) ص1539 وما بمدها. حيث وقفت على الفرق بين رابطين هما 
عنمو ع عمو وموع" 


قائلة : 


لمعل عناق انءن مع (عدو عنمدم) عك عمغ] )نك (عهك) عدو عمعومم كمعاعق فصو ممم وما ٠‏ 
كتنهم عكبأفكييت عق ضونفاء؟ عمن عموتحممرد ممرتتمةءصابي عمتكلق تعد كيت غ05 
وعناء لهال عصعصرمء) ععشويع يبد دع » بعوتوبعو|لد'! عق نتصصمع نلك عم ععنوامت 
101111 عوغتوعمم عزميا كا لكوع ع ميد 5 فلعمممغ "ل دعن عرباعل عكمم تاذ (دد ادالكلنا؟! ” 


1392 لإكك1نة.) ,د لي) امحونل مع عم دودز وا نين لمعمو عوه وتنم ”1 ددح اثلا 


56 


الشاكارات المنوثة: إشافة إل ككنانا] ليكوت عته وما مل نه سه 
مياحث كاتضمني وال مفتضصى والضمير... 

وقد شمل البحث شّ هذه القضايا الروابط: (لكن/ يما أن/ لأن..) 
الأمر الذى مكن الباحثين من النظر # ما ترسمه التّرابطات اللفظية 
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إلفصل إالسادس: إلعوإطف 
أو وظيفة |لآهواء والنوإزع في الحجاج 


1- العقل والتوازع 
2- الأهواء في التفاعل الحجاجي 
3- التخراط الذاتي في الخطاب 


لقد خصسص أرسطو لك خطابته كتابا كاملا للانفعالات 
والعواطف (ومطعة8). وكد اعتير عبارة 7 6م » دالة علب سوازع التّفس 
لدى الخطيب؛ إذ يستعملها ليؤكر بنجاعة ا عقول مخاطبيه. 


وقد ذكرت آموسّي تصنيف النتوازع كما أوردها 
باتليون مملافدم ' وقد عمدت نوازع النّفس والأهواء داخل التّصور 
الخطابيّ من الأركان الأساسيّة التي لا غنى للخطيب عنهاء لأنها 
تحمل على الإفناع وتقود إليه. 

كما يعمد الحجاج إلى الثاثير ك2 القلب والفمل # الوجدان 
والعمقل على حد سواء. إِنّه يدرك كل الملكات؛ لكي دمكون تأثيره 
ناجعا وفعله تاماء لذلك كان أرسطو رافضا مبدأ الفصل بين العقل 
بما هو فكر ولفة؛ ويين العواطف والأهواء بما هي نوازع وحاجات. 


'-الغضب « ؟وثاهء ها 4- البدوه والسبكينة « عصاق ع.] »- الصداقة « عزاندم 2[ »- 
الحقد « ممروظ 4]آ »- الخشية والخوف والفرْع والاتقاء « عاملوى© هنآ »- الثّقة هآ » 
« ععقتممم- الخجل « عنوممط ض[ »- الوقاحة والستفاهة « ععدء لمآ »- الإرغام 
” 066عهناان'.؟ »- التقوى والتّدين م« عونم هنآ »- الغضب « منندديونلن1”.] »- الحسد 
عالارع ل »- در وول ولي1صر* 1 »- الاحتقار سد واعتزعغض مل ل 


59 


1 - العقل والأهواء؛: 


1.1- الالعناع والمحمل على الإقناع: 
يتم الحمل على الإقناع من خلال تفاعل ثلاث عمليّات خطابية: 


الخطاب يجب أن يعلم عمعء100/ عمواء قوط . 
الخطاب يجب أن يؤثّر طريا عنهاء12616/ عتنهاط. 
3- الخطاب يجب أن يلامس العقل والعاطفة عنعبده14/ ععطاعده1. 
يمر الحمل على الإقناع بما هو مخاطبة للعاطفة وملامسة للقلب 
يتفاعل تذك العمليّات الخطابية التّلاث التي تقود إلى الإاا بيات 
مخاطبة للعقل والحواسٌ الثقافية التى يضمن وجودها المحاجأر 
الخطيب دأخل عمقل مخاطيه أو ضمائر جمهوره الموجّه إليه الخطاب”. 
إن العقل والأهواء يذ المجال الخطابيّ على علاقة تامّة ومتوطدة: لا 
بل إن تلك العلاقة إنما هي من شروط قيام الخطاب ومن دواعي وجوده. 


1- نظريات الحجاج الساقضة للأهواء والتوازع: 


لقد وشف المنطق الشكلى وكدلك جل التظريّات الحجاجيًا 
موقفا معارضا لإمكان حضور الانفعالات والمواطف ضمن دوائر 
الاستدلال المنطقي وداخل التفاعل الحجاجي؛ كما اعتبروا أنّ حمل 


2 تبدو علافة العمل بالأهواء 
وما للأهواء 0 عمل. 
انظر .يك هذا الشأن أموسسي 


علاقة متوطدة لا تفاصل فيها من خلال ما للعقل من أثر 


“- يبدو هذا الأمر جليًا فول باسكال المضمّن 2 كلا 
01 ا 013 قوعم دل لم 


مغلم مومعل لذ دعم تعملوم ذأ 


١ 0 0 2 : : .‏ نان اذ 
لجنت لن30 ايدو إن ع1 فلا 0م عالتناعن ون دان عرمى ع عترن امناو 
: 5 - . ززاف 

نان بعناجن م1 آء مصعم[ عن لمومين عدروق إر عممل تمعر مع 


١١ | 6 . . 5‏ 
مالع قرع أ ورا ناج عاخلكافوء عع مبردوعم على اكلا[ عن عزومو م13 ...عوريم لز وعويطء وعلاءنان 


: , تعد" 
#عم هه كتنام للا ا" تزع تمتورنرا دعر 30 ,11 نتكويك عل ببأعه معنن عمممع 


(165 الإككفتطل, 6ل .3506 :914] أوعمو2) مر مووز عينم غناو 
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السامع على الاعتقاد ث موقف ما إئما هو شأن عقلي محخض يستيعد 
كلّ لجوء إلى الاحساس الذى عدوّه شأنا لا عقليًا'. 


لكنّ وولطن من خلال مؤلفه: منزئة الأهواء والعواطف 2 
الحجاح”: قد بين مكانة الأهواء وشرعيّة وجودها داخل كل تمش 
حجاجِي : لذلك احتلت الأهواء والتوازع مكانة 4 أعمال أعلام لبم * 
هذا الشأن باع أمثال وولطن وبيرلمان وتيتيكاه”. 

2- النوازع والأهواء ضمن دائرة التفاعل الحجاجي: 

2.- إنشاء التوازع والأهواء في الخطاب: 

يصخمسي التأثير 3 الستامع وجود رافدين اشين: 
1- الانفعالات والعواطف - « ومط)22 ». 
2- ترتيب الأقسام - « 101852081603 ». 
وهذان الرافدان يجملان القول مؤئرا وناجما شك الآن نمسه, لأن 
المحاج إئما اعتمد 2# تبليغ الملفوظ وإيصاله إلى السامع ملكتين اثنتين: 
ملكة القلب: (العاطفة) وملكة العقل: (الترتيب والتنظيم). 
3- الذاتي فى الخطاب: 


تتجلى الداتيّة ك اللفة من خلال جملة من العلامات: 


167 :ةط وما رمعوعمرةا رهما رعرها - ١‏ 
:عنوان كتاب وولطن الأصلى: أمعتمتجة هد همدع أن عنهام عل » ٠‏ * 
ْ 167 :ج35 1 رقم ؛لهبت عزن" ١‏ 
'- لم تكتف آمومسي ببيان مكانة الأهواء والعواطف شك التحليل الحجاجي لدى علمائه 
فعسب. بل عقّدت كلاما يشير إلى مكائة الأهواء بما هي رافد تحليلي داخل حضول 
ععرفية أخرى مثل علم الاجتماع والفلسفة وعلوم اللفة الحديئة. ْ 
انظر. آموسي ص 169. 
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- العلامات التّحوية. 
- المؤشرات الأسلوبية: (الإيقاع/ التّرجيع/ التّرديد..) 
ويدذلك فإن الأحاسيس إنَّما تحملها الألفاظ وتقولها العلامات |ز 
مسرحة وإن حقيقة. وهوما يفضنى إلى إيلائها الدور الحاسه! 


الذوفن الحجاجيء لأنها تقول مالا يقوله المنطق رغم ضبطه وقياب 


خلاصة: 


إن لدراسة الأهواء والانفعالات 2 الخطاب الحجاجي مرقفين 
موففا يدحض أصحابه الانفعالات دحضا تامًا لصالح العمل ومنطقةه: 
وموقفا يرى أصحابه الملاقة بين البوى والعقل مترابطة متواصلة. 

وهذا الموقف الأخير أقَرَه علماء الحجاج المحدثون الذين راحرا 
يبحثون عن المواضع التي تثير لدى الستامع الانفعال: إضاف إى 
أعننائهم بالعبارة الوجدانيّة التزوعيّة ومختلف تجلياتها المأدَية+ 


الخطاب:. انطلاقًا من وسائل نحوية سسيم وتدل واثار أسلوبية تؤثر 
وتقمل. 
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إافصل الشابع: بين العقل والأهواء 
لضو ولتمتيلات 


1- الحجاجيّة والتصوريّة 
2- الصور وانفعالات النّفس « 2815105 » 
3- الجديد والطارئ 

4- الصور والانسجام النصي والحجاج 


[ - الحجاجيّة والتصورية: 


إن للصور والتّمثيلات جملة من الوظائف والأدوار: بمكن حصرهقا 
الآحى: 
- نجاعتها © دراسة القيمة الحجاجية داخل الخطاب. 
- أئرها الأسلوبي من جهة احتوائها على تفاعل خصيب بين 
العقل والوحصدان ومن حيتت احتواؤها حكخذلك على قيمع 


- نجاعتها التأثيرية ‏ السامع. 


2- الصور والعواطف والانفعالات: 


كك 0 «2 االصور والتمكنادت من خواص الا الانمفعاللات 
وتحريك ل 


'- انظر لآمي « لإتوه] ٠»‏ ضمن آموسسني: 185. 
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يحمل اعتبار لامي « لتم 1 » بخصوص دور الصور والتمثيلات 4 
الحجاج مشغلين نظريين أساسيين. 
1 - تأثير الصور والتّمثيلات # العمل والأهواء. 
2- تضمن الصور والتمثيلات حجاجيّة ثرية ومتنوعة. 
إن الصور والتمثيلات إنْما لها ِ هذا السياق المخصوص جملة من 
الأدوار الإقناعية والوظائف الحجاجية. 


3-سلطة الرهاسم / الكليشيهات: 
تميّز الريطوريقا القديمة بين ضريين من الصور: 
1- صور الالفاظ: (الصور الجارية شه الألفاظ). 
2- صور الفكر: (الصور الجارية 4 الأفكار): إذ إن لبذ 
الصور طابعا فكريًا وذهنيًا مجردا. 
كما تقيم الريطوريقا القديمة تقابلا بين الصور الحيّة والصور 
الميّتة. و هذا التقابل وقوف على وظائف الصور الحجاجيّة واستجلا: 
تقيمها الإفناعية. 
قار الرواسم والكليشيهات. أساسا با لعن المشترك: 0_6 


ا وبالظرف ف الاجتصاعي الذي يحيط بها وك المتكل 


4- الطارئ والجديد: 


إن التتحويرات الأسلوبيّة المفاجئة التي يحدثها السارد المتخفي 
ودورها الحجاجي الإقناعي والتأثيري, إئما تبني فاعليّة هرمينوطيقباً 
توجه المسبار الحجاجي وتمور التنظام البرهاني . 


. 9 انظر روث:‎ -١ 
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5-الصور و«الانسجام النصى والحصاج: 

إنّ فعل النصّ 4 القارئ والتّاثير فيه لا يتمان من خلال الاستعارات 
تبيحها لمبة الاستعارات والتُمثيلات. ولعبة الاستعارات هذه إنما تود 
إلى استكشافها فاعلية القارئ البرمينوطيمية. 

إنْ لاعتقاد القارئ دورا ك تفسير النص وفهمه: لذلك يعد تحليل 


الصور والتّمثيلات البلاغية والأسلوبية» مشروطا ‏ جوهره بالحقول 
التّتظيمية والمؤسساتية التى تحيط بالنص. 


إن الصور والتمثيلات الى طويلا ما ارتبطت يبحمل البلاغة 
المنحسرة : انما عدت 2 هذا المحال الملخصوص ماذةٌ تعتعمد لاستجلاء 
وظيفتي التّمثيل والتُصوير الحجاجيتين. فهذه الصور والتّمثيلات إثما 
تتجلى لله الخطاب الحجاجى من خلال جملة من المؤشرات أهمهاأ: 
- الرواسم والكليشيهات 
- المبالفة والحدوث 
وبذلك تقيم الصور والتّمئيلات ضربا من التّرابط والوصل الذي 
بمقتضاه تنصهر قيم العقل مع القلب وتتمازج منكات الاحساس مع 
المنطق. 


إلباب إلثالث: إنوإع الخطاب 
الفصل إلثامس: إطار الخطاب الترتيي 
لشكلي وإمؤسساتي 


[-ملاحظات نظرية: 


يحتاج التّحليل الحجاجي جملة من المبادئ التظرية أهمها: 
1 > سياق الخطاب. 
2- خصوصية الخطاب و حتنسيله. 
3- الموضع الاجتماعي والمؤْسّساتي الذي داخله يتتَرّل 
الخطاب. 
4< الظروف الاجتماعيّة والمؤسساشة. 
إن تحديد هذه المبادئ النّظريّة التي بها يتقَوّم التّحليل الحجاجي, 
إنما تجعله إجراء عامًا وشاملاء يمكن أن يشمل أنواعا خطابيّة 
متعددة: (الخطاب السنياسي/ الخطاب المائلئَ الاحتضالي/ المبادلات 
المولية داخل العمل/ الجدل داخل الأقسام والمصول/ اللقاءات التلفزية 


والإذاعيّة..) 


3 التَكيون الخطابي: 


م ة سلطتها وفعلها من داخل دائرة الفعل الاجتماعي 
والسياسي والتشريعي والأكاديمي؛ علاوة على ما للكلمة من منطق 
خاص يمنحها هو الآخر سلطة وففلا. 
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وسلطة الكلمة وفعلها وعمل الخطاب بصفة عامة أمور مشروطة 
بالفضاء الاجتماعى والمؤسّساتيّ الذى داخله يجري التفاعل بين 
الأطراف المتحاورة أو المتكلمة". ‏ 

إن للمجال الذي تتتزل داخله العبارةء بنية ونظاما يؤتئّران 4 
الخطاب سلبا أو إيجابا؛ فالخطاب إنُما هو مشروط شرط لزوم 
بالوضعيّة التي يحتلها داخل حقل معيّن. 


3-الستسسوع: 
نظام اشتفال الخطاب وتشير إلى القيود التى تحكيمه. 

وأنواع الخطاب وأاجناسه إنما ترسمها المؤسسة وتقيم شروط وجودها 
وتبنىي حدودها. اسمنتادا إلى جملة من المبادئ التّراتبية المتحولة. 

فمقولة النّوع تجعل الكلام الفردي اجتماعيًا وذلك من خلال شده 
الى جملة 2 الأشكال والرسوم تنمطه ونبني آفاق انتظاره. 


إن نوع الخطاب يحدد توزيع الأدوار دااخل فخضنياء التبادل الذي 
يشغله المكون التلفظي” . لذلك اعتبرنوع الخطاب وظيفيًا ب التحليل 
الحجاجي. لأن الوقوف عليه ووسمه إنما يتكيّف بهما أفق انتظار 
المحاجّ وخطابه على حد سواء”. 


4- الحواريى والتحاورى: 


تعد نناتية الحواري لع ه1دزد]1 والتحاوري عنا اع 10111 : ميدأ من 
نْ الشصنيف التفاعلي للخطاب . لذلك لا يد من التمييز بين 
0 الخطابي الحقيقي وبين التفاعل الاقتراضيى. 


1 انظر أموسي: 197. 
- نفسه: 12599. 
5 - نفسيك. 


ِ_- تفصيلا لبده النناثية انظر اموسسي: صن 199 , 
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إن هذه التّنائيّة وما ترشح به من تفويعات: إِنْما هي التي ينشأ عنها 
خلاصة: 
يرتبط مبحث الحجاج بالحقول الترتيبية والمؤسساتية كما يرتبط 
بجملة من المفاهيم والمقولات أهمها : 
1- تهصل الخطاب: (يورديو).: وتدرس ضمن هذا المفهوم حملة 
من المضايا أهمها: 
© حهعل الفعل الاجتماعى. 
الموقع المؤسساتي. 
2- التكون الخطابي: وتدرس ضمن هذا المفهوم جملة من 
القضايا أهمها: 
» مقولة النوع. 
9 ثنائية الحواري والتحاورى. 
والحاصل من ذلك كله أن ١‏ لحجاجح مشغل مرنهن يجملهة من 
الفاهيم والمقولاات التى سلف ذكرها وهو ما يبني داخله خصوصية 
تفاعلية تداولية يتحرر بمقتضاها الحجاج من ربقة المنطق وأشكاله 
ليصبح ممارسة تأويليّة تحاور ظواهر الكون وتجادل مختلف علامات 
الخمطماب ورموزه وهياته: قهويهذدا الاعتبارإئما هوممارسه 
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يمنا 


تتضمن خاتمة بحثنا "الحجاح وقضاياه من < لضاروث 
آمويبي: الحجاج_ 2 الخطاب" جملة من الملاحظات نسوقها كالتالى: 

٠‏ إنّما وسمناه.4 كامل البحث 'التّحليل الحجاجي” 
يتضمن لم دواعى إجرائه استحضار اللفة داخل سياق مّاء 
تتدرك أبعادها الحجاجية. 
ه يستدعي التّبادل التلفظئّ- بما هو تأثيروتائر. فعل 
وأتفعال, ثم السيافين الشفوى أو المكتوبي- » وحجحود 
طرفين يتناوبان على الحوار الذي يمكن أن يكون حاصلا 
بالفعل أو حاصلا بالافتراض'. 
٠‏ إن الكلام يحوي قَوَةَ تمكنه من الفعل والتأثير . 
٠‏ إن التحليل الحجاجئ يصل اللفظ بالسبياق والتلفظ 
بالوضعية القولية. 
» إن الإنجاز التلفظيَ موصول بالحقل الاجتماعي ومرتبط 
بالمؤسسة. 
» إنْ الخطابة من جهة كونها حملا على الإقتاعء نما 
هي رديف الحجاج بأآمتياز. 


3 يمكن أن نقف على حد التفاعل الخطابي 4 قول اوركيوني الآني: 
أمدعع معطعت مء وععصقطء اء بفعممقطءة قوعت وعلعوم ‏ 
هذا الرآي فيه دليل على أن البعد الحجاجئ هو من الخطاب بحيث لا يمكن فصله عنه 
ولا تخليصه منه. 
انظر تفصيل هذا المشغل ضمن (آموسي: ص225). 
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» إن صورالخطاب وتمثيلاته: ( الوجوه البلاغية 
والأسلوبية...): إنما هي مجرّد وسائط يتوسّل بها المتكلم 
من جهة ما لبا من وظائف حجاجية. 

ضرورة تخليص النّظرية الحجاجية من أسر المنطو 
شكليا كان أم لاشكليا. 

* إنْدراسة البعد الحجاجى م خطاب ما تستدعي 
تاكميو أن انيس العضاء. تفطظنا فين اتسناط الحطاك 
المتعددةء يل هو ركن متضمن 2 الخطاب ذاته. 

إن الحديث عن مرمى حجاجي يكون جائزا ك الحال 
التي تكون فيها غاية المحاجّ مسري ومفلقة 


أما الحديث عن بعد حجاجي ما يكون جائزا عندما لا 


* إن الحجاج لا يمل مكوّنا مستقلا ومعزولا عن 
سياقاته: (الاجتماعيّة / المؤسساتيّة/ القوليّة/ التّداولية...)؛ 
نما هو مندرج يه جدل التّفاعل التلفظي الذي يجريه المحاج 
مع نظيره وافعيا كان أم افتراضيا. 

* أن كل تلفظء إنْما يتمّ داخل سياقات اجتما/تاريذي 
معينة ومخصوصة تحد الخطاب وتوجهه. 


ان النظريّة الحجاجيّة تنسج أواصر قرابة مع جمع من 
العلوم كثير: (علم الاجتماع/ علم التاريخ/ الفلسفة/علم 
النفس/ علوم تحليل الخطاب...). وهذه العلوم تمنح النّظريا 
الحجاجية قاعدة تأويليّة موسّعة تجعلها تتجاوز الرزوابط 
المنطقيّة التي علقت بها إذ البدء. لتوصل بمشارف الثاوبل 


وأشكاله. 


المثال 
- ا لجا احنف وتفسيرات ١‏ لمبرئ 
انموذجين : من المنوال إلى المثال 
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037 
أبو عثمان ١‏ لجا حظي 
رشح ١‏ لخطاب وأستراتيجيات القول 


15 


مهاد نظري 


إن تحديد منزلة أبس عثمان الجحاحظ ‏ _ة خفضاء المرن البجرى 
الثالث يمكن أن نستخلص مظاهرها من خلال مؤشرات مختلفة: 

6569 أولها كثرة آثاره التى أحصأاها من أرخ لأعماله بنحو مائة 
جمع كنير نذكر منه أريمة إتفاقها وتداولبا: البيان والتبيين- 
الحيوان- البسخلاء- الرسائل... فكم الكتب هذا يدل على وجود 
نسق فكري منتظم امتدّ على فترة من الزّمان طويلة وتواصل فعله ل 
تأسيسية متعدّدة جعلت منزلته # سياق القرن البجريئ التّالك» عصره 
وما تلا تلك الفترة بينة واضحة. 
من نصف المرن البجرئ الثّالث وذلك يعنى أنه أنشأ هذا الكم البائل 
ل النّآأليف 2 أو حضارة 5-55 الفياسن التى 2-727 على أنعاضص الدولة 
الأموية الآفلة سنة (132ه) وهذه الفترة تجعلنا نستحضر أهه المميّزات 
التي وشّحت 'ايبستيمية" القرن البجري الثالث» إذ يعني هذا المصطلح 
مجموع الصفات والخصائص التّقَافيّة والمعرفيّة والسياسيّة التي يستقل 
بها عصر من العصور أو حضارة من الحضارانت. 

ولبذا القرن نعنى القرن البجرئ التّالثك خاصيتان اثتتان همأ: 
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أ حركة التأأيِف: 


لقد اكتمل 2 القرن البجرى الكالث العقل التّدوينيَّ قفصارت 
الإمرة للمكتوب بعد أن كانت للمشافه القائم على سلطة المنطوز 
وبالإاضافة إلى الانتقال من مؤسسة المشفاهة إلى مؤسمّسة الكتاب 
نلاحظ وجود أمرآخر نعني نشاط حركة التّأليف التي ارتبطت بتوفر 
مواد اتتختابة نكالورة وسا اليه : هما جعل الأعمال المكتوبة تبلم 
ستامها 2 ذاك الزمن ونتراكم أعدادها #ثّ تلك الفترة. 


ب- نشاط حركة الترجمة: 


إن هذا المظهر هو حاصل من وجود الأوّل معدول عنه؛ ويتمثل + 
نشاط حركة الترجمة التى نظمت # إطار مدارس أرست الحكبا 
ومكنت العلم ِْ عقول الآخذين فتأسّست شبه سنّة كانت الأصل آ 
تطور المعرفة العربيّة الإسلاميّة وفتحها على محيطها الأوسع. 

ولمل المعلم البارز ‏ نشاط حركة التّرجمة وصول كتابان 
أرسطو خ المنطق والفلسقة والشعر والأجناس التمثيلية إلى الثقافة 
العربية الإسلاميّة عن طريق الشروح والتّرجمات: (ابن رشد- ابن 
سينا- الفارابي...) 

إن هذين العاملين نعني ترسّخ حركة التأليف # وجهيها الإبداعي 
والطباعي ونشاط حركة التّرجمة: ساهماء مجتمعين؛ ل نشأة فكر 

أراد أن يناوش ماضيه نمني الإرث العربي الإسلامي التّقلي كله 


وهدأ الأمر افتضته ولادة أسئلة جديدة لم نكن مطروحه من قبل +4 
خضاء تلك الثقافة و إطار تلك البيئة. 


ولعل أهم هذه الأسئلة سؤال محور دارت عليه أغلب 00 
الفقهاء والمخسرين والفلاسفة من بعدهمء نعني مسألة خلق القرآن التي 
أنشأت ضربا من الال نيدبت عزية سكوف من المدين تكاكير: أنت 
بأصحابها إلى التضتيل والقمع والتعذيب: (ابن شتّبوذ .4 عهد الوزير 
ابن مقلة / محنة ابن حنيل...). 
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فهذا الجدل لم يكن واضحا مش بواكير الحضارة العريية 
الإسلاميّة أي # طورها الأول عصر الصتحابة والرسول قيلهم.» لأن 
الرسول كان متكفلا بالاجابة عن أسئلة المسلمين التي لم تكن 2 
جوهرها خلافية بل توضيحية. 

لكن مفعول تبدل المعارف التى نتج عنها بالضرورة تبدّل ك 
الأسئلة.: حول هذا الذي كان ممَنّها إلى شك ونشط السؤال وتولدت 
الحيرة وانقسم الفكر العربي الإسلامي؛ بمفعول ذلك الانبثاق الطارئ 
لبذور الشك والسؤالء شعيتنن اققتن: 

ف شعية أوكلت طائقتها أمرها إلى الفقل تمسكمة تاظرا 
المسائل العقديّة ولا تعتمد المأثور إلا من حيث كونه تقوية 
للمعقول وسند! له وقد تسمى هؤلاء بأهل الرأي. 

وك هذا الإطار نجم علم الكلام الذي كان نسلا طبيعيًا 
للتجادل والدفاع عن العقائد الإيمانية بأالحجج العقلية. 
وسنّة و مأثورا تحكمه وتعود إليه. 

إن الإاحاطة بفضائل أبى عامان تقتضى تنزيله 2 إطاره من المذهب 
الاعتزالي الذى انتسب إلى مبادثه واعتقد # ثوابته. 

قالمعتزلة فرقة كلامية اعتمدت العقل والنص وقد افترن بتشأة 
الاعتزال ضرب من الليس أفضى إلى نشأة نظرتين أساسيتين إثنتين: 

(+) النظرة الأولى تجعل النّشأة سياسية: 

وتتضمن التّشأة السياسية ثلاثة آراء مختلفة: 

1- بعضهم يرى أن الاعتزال من قبل سعد ابن أبي وقاصء. (ت 
دذه) وجماعة من الصحابة كعميد الله بن عمر لما اعتزلوا الفتنة بين 
علي ومعاوية. 
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2- هذا الرأي يذهب أصحابه إلى أن أول من قام بالاعتزال عبد 


3- مايتّضح من هذه النُظرة أن المعتزلة إنما أسسوا حزيا 
كثيرهم من الخوارج والشيعة. 


(») النظرة الثّانية تجعل النّسشأة دينية: 


ويرجع بعضهم أصل التنشأة إلى واصل بن عطاء.ء (ت31اها) 
وبعضهم الآخر يرجعها إلى عمرو بن عبيدء (ت144ه) وإلى هذا الرأي 
يذهب اليغدادى. أمَا ابن قتيبة فيرى أنْ عمروا بن عبيد هو الذي 
انفصل عن حلقة اليصري: فسموا المعتزلة وقد انطلق الاعتزال يح بلاا 
المشرق على يد واصل بن عطاء. (100- 110ه). 

إن موقع آبي عثمان الجاحظ ضمن هذه الحركة الاعتزالية يدل 
على أنه حكم العقل على التّقَل 2 الاقتضاء التَأويلىَ وقد استقل 
الجاحظ يفرفقه كأتها بيه خاصة عرفت بآسمه فتسمت به وفي 
الجاحظية؛ قصار صاحب نحلة ورأس طريقة. 


فما هي نجليات العقل لدى أبى عثمان؟ وما هي أهم قوانينه! 
وكيف اننظم نسيج الكنابة لل مؤلفاته؟ وإلى أي مدى دمكن أن تعسبر 
الجاحظ علامة على مفهمة ا لعل وشكلئة الاستد لال 5. 
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إطسانيد إلنصيّة: نظام إلتقوية 


التص انا كله #قضلها ين السراوة وا سد 


هذا كتاب-أطال الله بقاءك- » نبيل بارع فصل فيه بين الحسد 
والعداوة ولم يسبقني إليه أحد. 

إنّه لم يخل زمن من الأزمان فيما مضى من القرون الذاهبة إلا وفيه 
علماء محقون وضعوا الكتب .4 ضروب العلوم وفتون الآداب لأهل 
زمائهم والأخلاف من بعدهم يزدلفون بذلك إلى الممتن عليهم بفضل 
المعرفة التي ركبها الله فيهم وأبانهم من غيرهم ولبم حستاد معارضون 
من أهل زمانهم © تلك العلوم والمكتب. 

قال غوسن.ون الشطات وكس الله عنه: “ها انك الله سيق نفية إن 
وجدت له عليها عامد ا ا اما كان أقوم من القدح لوجدت غامزا” , 

وقال المهلب بن أبى صفرة: الحسد شهاب لا يبالي من أصاب وعلى 
من وقع. 

والعداوة لبا عقل تسوس به نفسها فينجم قرنها وتبدى صفحتها 2 
أوفات اللبتر وإلا فإنها كامنة تقتهز أزمنة الفرص. والحسد مسلوب 
المعقول بإزاء الضّمير ‏ كل حين وزمان ووقت. 

ومن لؤم الحسسد أنّه موكل بالأدنى فالأدنى. والأخص فالأاخص. 
والعداوة وإن كانت تقبح الحسن قهى دون الحسد لأن العدو المباين كد 
يحول وليًا منافقا كما يحول المولى المنافق عدوا مباينا. 


اللاتت م ا 2 


) 
- الجاحظ. الرّسائل. تحقيق عبد السّلام محمد هارون: القاهرة. مكتية 
الخانجي , 69. مم1 الصتمحات367-347-337. 
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والحاسد لا يزول عن طريقته إلا بزوال المحسود عليه عنده. والعدار: 
تحدث لعلة فإذا زالت العلة زالت معها. والحسد تركيب لعله يحسد عب 
فهو لا يزول إلا بزواله. ومن هذا خال معاوية رحمه الله: بمكنني ان 
اي دا ا 00 


عداوتها. وكانوا من أهلها المحامين عنها والدافعين عن حماها. 

وحسساد التّعمة إن أعطوا منها وتيحبحوا فيها آزدادوا عليها غيضا 
وبها إغراء ومن الدليل على أن الحسد ألم وأذى وأوجع وأوضع من 
العداوة: أنه مفرى بفعل الله عن وجلٌ»ء والعداوة عارية من ذلك لا تتصل 
إذا آتَصلت إلا بأفعال العباد. ولا يعادى على فمل الله تباركت أسمازه 
ألا ترى أنك لم تسمع أحدا عادى أحدا لأنئه حسن الصورة جمبل 
المحاسنء: قصيح اللسان حسن البيان. 


وقد رأيت حاسد هذه الطيقة وسمعت به2ء وهم كثير تعرفهم 
بالخبر والمشاهدة. 


فهذا دليل على أنّ الحسد لا يكون إلا عن فساد الطبع وأعوجاج 

التركيب وآضطراب السّوس 

والحسد أخو الكذب يجريان 2 مضمار وأحد؛ فهما أليفان ؛ 
يمرفخان وضجيعان لا يتباينان. 

والعداوة قد تخلو من الكذب ألا ترى أنّ أولياء الله قد عادر 
أعداء الله إد لغ دلوا أن يكزبوا عليهه؟ ! 

واليد ير لالت ان منه وهو عموده الذي علي 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها كذباوزورا إِنّه لدميم 
ويطفئه الرضا. ٠‏ فهو مؤمل 5071 مرجو الانابة. 
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فإن فدح -جهملني الله فداك-, بالحسد قادح قيما أؤلفه من 
كنابي لك وسبق إلى وهمك شك فيه أعلمتني النكتة التي قدح 
فيهاء ثم قابله بجوابي» فإني أرجو ألا تحتاج إلى حاكم عند تجاثى 
القولين بين يديك ؛ لعلو الحق على الباطل ودموغه إياه. 

والحسد أذل نفسا من أن يجائي أحدا والعداوة إثما قدمت عليه 
لأئها عزيزة منيعة. 

ولم نر الحسد أمر به أحد من العرب والعجم شْ حال من الأحوال 
ولا ندب إليه ونبه عليه. وقد نيه على العداوة وفصل بين أحوالها يما قد 
بِينّاه فظهر فضلها على الحسد بذلك. 


التحليل 

نقى ات هة) التسن مق وساكل الحاشكل وكحدينا هن الحره 
الأول. وقد بسط فيه المؤئف أطروحة أساسيّة مدارها على المفرق 
بين العداوة والحسد مدعيا ش ذلك أنه الأول له هذا الفمن بدليل 
قوله 'هذا كتاب أطال الله يقاءك- نبيل بارع فصل فيه بين 
الحسد والعداوة ولم يسبقني إليه أحد , فأبو عثمان واع أشد 
الوعي بما سيضيفه خابر أشد الخبر يما سبقه من أقوال © مسألة 
الفرق بين العداوة والحسد : وهذا دليل على أن تهج الكتابة عند 
ابي عثمان نهج تأسئس على معيار عقليَ وأقيم على قانون التَْبّت من 
السابق وتقليب النّظر فيه حتّى يبني اللاحق وتحكون إضافته بينة 


واضحة. 

وهذا ما يجعلنا نعتبر أبا عثمان زُْمَنَ يكتب. إنما يقيم لقارئه 
حسابا فيصنمه صنعا متصورا ويحضره حضورا متخيلا. لأن 
إحضار طرف المخاطب يوجّه سير الكتابة ويحدّد موضوعاتها 
ويلزم بقواعدها. حتّى لا يذهب الكلام © شعاب موحشة تضيع 
لفظه وتهتك ستر دلالته. 
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ويعد أن العطبن الجاجظ اللقول مسمارا :طلني فيه وذ القارك :نين 
خلال اعترافه أن الموضوع المطروق جديد طارئ؛ فتبت الزعم 
وأماط اللثام عن الشنكوك: تأسست للنص قاعدة مكنته من أن 
يكون محضنة يبسط داخلها أبو عثمان إشكالات فوله علا 


أ-المحساج الاته ووظائفهه: 


وما كان المحاجٌ. ي أىَ مسار حجاجي؛ إِنْما يعتمد آلان 

تسمى حججاء فرّعت الفاية إلى مظهرين بآختلاف سياقات القول 

وتنوعت بتنوع المقاصد ميك : 

(+) الحمل على الإقناع (5105د نوجعم هل) 

إن إدراك هذه الوظيفة جلي ب هذا النصّ الذي طرح # الجاحظ 
قضية الفرق بين العداوة والحسد؛ فجعل الحسد مغطورا جبليًا مفروز 
الطبع لا ينقضي بانقضاء الدافع إليه بل انقضاؤه مشروط بزواله + 
ذاته فهو على حد عبارة أبي عثمان: "أموكل بالأدنى فالأدنى والأخص 
بالأخص ". 

وفد اعتمد المحاجٌ وهو صورة من الجاحظ منه إليه ينوبها وتنوبه 
وننشمص أقنعته؛ جمعا من الحجج بها يقوى مسار الحجاج ويثبت؟ 
انجاه قيمته المدار. نعني الحمل على الإفناع. وقد تفرّعت الحجج ان 
نوعين أساسيين. 

*) صنف الحجج التَّمَليّة: وقد أدَّتها الأحاديث والأخبار والأشعار 


©) الحجج العقلية: اعتمدت القياس آلة وال 2 يلة ؛ ومكانت 
المفارنات وكان أسلوب المقايسة مما حمل القيمتين: (العداوا 
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والحسد)؛ ينتظمان داخل جدولين ويوزّعان على أصلين نذمنى الطبيعى 
المجبول والتّمَاكٌ المكتسب. ١‏ ْ 

وقد سار نظام الحجاج أ هذا النص سيرا متوازيا: إذ يبسط 
الجاحظ القيمة فيحلل مظاهرها ويحدّد استتباعاتها ويتقرى مآلاتها: 
م يأتي بالقيمة الموازية ليباشرها بالطريقة نفسها ويعالجها بالمنهج 
ذاته. 

وهذه البندسة الشّكليّة التي أدار عليها الجاحظ نصه داخلة 2 
اشاد ها ا سعيداة استراتيجيا الخطاب التي قامت عنده على تصور 
فضائي (أم5هم5) يقسم الكلام 2# المسائل تفسيما متفاضلا ويجريه 
اخراء متقاظ) 


واستدعاء الحجج يدعو أن يكون المحاج عارفا باللشهورات 
والمشهورات هي القيم المشتركة التي تحظى بمعرفة الجميع': فإذا 
استحضرت يي سياق معلوم اتخذت لدى السام ع/ القارئ. مكانه 2 
دهنه وحملته على الإقناع. 

والمشهورات .» هذا النصّ اضطلعت بتأديتها الحجج النقليه 
كلها؛ فالأحاديث والرٌوايات والأشعار هى التّوايت: لبا مكانة 2 
ذات العريى ؛ يستاكونها سمنه وتتلماهنا ذائقته إذعانا واستجابة . لذلك 
كان أبو عثمان مستحضرا لبا م غاياتها متوسلا بها 2# مقدراتها 
حملا على الإفقناع واستدراجا للسامع / المارئ. حتى تحصل بينهما 
ثقة ما اعتبره أمرا نبيلا طارئا نعنى فصله بين العداوة والحسد. 

وقد عمد الجاحظ . م مساره الحجاجى: ال خطة حعاجة : 
تعتمد تعيين الظاهرة 2 أصلها ته ربطها بمتعلقاتها من صفات وأحوال 
6 وتعيينها وهي أسس منهاجية تدل دلالة قطعية على 


أن فحص الظواهر عند الجاحظ لا يتم إلا عبر آلة العمل ومن خلال 
ضوابطه. 


وهذه المراحل الكّلات فيها إضمار من الجاحظ بين يتمثّل _2 ضرورة 
جعل العقل أساس كل معرقة وآلة كل مبحث. 
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فالعقل إنّما هوالملكة الأساسيّة والوسيلة الجوهريّة ض2 تفكر 
المعتزلة الذين جعلوه أصل كل معرفة ونبراس كل علم؛ ير ني 
حلكة المشكل ويكشف لهم عتمة الملغز. 

وما الحجج التي اعتمدها الجاحظ سوى آلات تدعم المسار 
العقلي. ول هذا الاطار تطرح مسالة جوهرية تتمثّل ف احتجاء 
أصحاب العقل بالتقل وحتّى ندقق هذا المشغل, نقول إن التقل عند 
جماعة العقل والمتكلمين عامّة يستحضر وقد حوّلته رؤى المتكلم لا 
أراد إصابتها أو مآل أراد أن يحل فيه. 


فالمعتزلة فرقة من فرق أهل الكلام لا ترفض التقل بقدرما 
تستعمله حجة على العمل ودعما له. لذلك كان الجاحظ رهر 
المعتزلي لا يرى مانما 2 الاستناد إلى حجج نقلية يوصفها مشهورات 
تعلق بوظيفة الحمل على الإقناع وتوصل إلى إدراكها. 

(+«) الاقتناع مون ءزووون و 

اد مز علماء الخطابة والحجاج بين الحمل على الإقناء. 
(0ه1كقداتوعم) و الاقتتاع : لممنعاجوم) ٠‏ إذ من سمات الافتناع أنه يكون 
عقلي وأساس الإذعان وأصل الحجاج أمّا الحمل على الإقناع فهو قائم 
على لي الرقاب حتّى تسذعن وتطيمك: ( العنف الرّمزي والعنف 
الحجاجي)., الكل يق انيار الجا نج لدى ادن فدات عزن التعهل 
على الإقناع وإن كان محطة أساسيّة ضروريّة ب نظام استراتيجيا 
الخطاب لديه, بل إنه يعدل عنه إلى الاقتناع وهو أصل الحجاج يقوم 
على العقل ويتأسس على التّصديق الإرادئ. 

وضده العمل الذى ينجزه الجاحظ د خطابه الحجاجي: إنما فيه 
دعي بمسارات القول وأصول بناثه؛ فكان الجباحظ مدرك أنّ القول ما 
لم يصبح محل اقتناع مآله الى الزوال ومصيره إلى الأفولء وآية ذلك 
نصنا أن القول يخلص إلى نتيجة كان قد وذرها مسار خطابي 
اللامل. هذه الثتيجة هي عامل الحركة وجماع الكحؤل انّذي مرّث به 
مراحل كالاب تخلقيت ال مال سكنت إن جوم تاد لذلك 
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كانت مفاضله الجاحظ العداوة بعانون أصلى يميز بين الصفتين وهمدا 
القانون هو المنفعة والضررء فالحسد ضاز أبدا لأنه جبلي طبيعي 
والعداوة ضارّة حينا إن كانت نتائجها غير خيرة ونافعة آحيانا إن 
كانت نتائجها خيرة: لذلك يصرب مثلة مداره غلبي العداوة الحاصلة 
بين المسلم وغيره 4 إطار الفتوحات فكأن الجاحظ يحتج لعداوة 
مخصوصة تكون مالتها خيرة بالاسستتباع فهو يحتج لصالح نظام 
معرك دون آخر, كفضل المكتسب على الجبلى : ويذلك تتسع حلقة 
الاحتتجاج وتتحول علافقننا بخطاب الجاحظ من مجرد محمول على 
الإقناع مجر على الاعتبار إلى مقتنع بالعقل معتبر بالمنطق وهذا دليل 
على وجود خلفية أعتزالية 2 هذا السياق الملخصوص تتمثل ل مبيد! 
الإرادة» والإرادة تمكن الإنسان عامة من تحديد أففماله تحديد! عقليا 


حاصل وتتويج 


لقد بني النص على أصل بدا خفيا يتمثل يش الحدس ببناء 
مجنمع منشود هو مجتمع أهل الاعتزال؛ قيمته العقل وأساسه الإرادة 
التي تعتبر بأفعال الكائن وتمنحها مكانة. فخلفية الجاحظ الأخلاقية 
واضحة لكنها خلفيّة أخلاقيّة متعقلة قائمة على ضرب من التّدبّر ونوع 
من المراتبة؛ تمر الحركة فيها من الجمل على الإقناع إلى الاقتشاع؛ 
تعقبا مرحليًا تنبسط فيه التّفس وتذعن ف الأولى وتسلم تسليما 
عقليا لا عاطفيًا ي الثانية؛ فيشتد عودها ويقوى تثيّقها بناتها. 
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ا لنص الثاني | لرغبة وا لزهبة أصلا كل تدبير! 


آعلم أن الله جلّ ثناؤه خلق خلقه ثم طبعهم على حب آجترار النان 
ودفع المضارٌ وبغض ما كان بخلاف ذلك هذا فيهم طبع مركب وجا 
مفطورة لا خلاف بين الخلق فيه موجود 2 الإنس والحيوان لم يدخ 
غيره مدع من الأوّلين والآخرين وبقدر زيادة ذلك ونقصانه تزيد المحا 
واليفظناء فتتستانة مكووازة تسيل المابيفة مهنا تكمزل كذ البزاز 
قل ذلك أو كثر. 

وهاتان جملتان داخل فيهما جميع محابّ العباد ومكارهم 
والّفس 2# طبعها حب الرّاحة والدّعة والازدياد والعلو والعزٌ والغلبا 
والاستطراف والتّنوق وجميع ما تستلدٌ الحواسن من المناظر الحسنا 
واللروائح العبقة والطعوم الطيّبة والأصوات المونقة والملامس اللذيدة 
ومما كراهيته 4 طباعهم أضداد ما وصفت لك وخلافه. 

فهذه الخلال التي تجمعها خلتان غرائز 2 الفطر وكوامن + 

الطبع جبلة ثابتة وشيمة مخلوقة على أنها © بعض أكثر منها 2 بعض 
ولا يعلم قدر القلة فيه والكثرة إلا الذي دبّرهم. 


هلما كانت هذه طبائعهم آنا لبم من الأرض أرزاقهم وجمل + 
ذلك ملاذ لجميع حواسهم فتعلقت به قلويهم وتطلعت إليه أنفسهم. فر 
تركهم وأصل الطبيعة مع ما مكن لبم من الأرزاق المشتهاة ا 
طبائعهم صاروا إلى طاعة البوى وذهب التّعاطف والتّباروإذا ذهبا كاذ 
ذلك سببا للفساد وآنقطاع التناسل وفناء الدنيا وأهلها لأنّ طبع الننس 
لايساس بعطيّة قليل ولا كثير مما حوته حتى تعوّض أكثر مما تعطر 
إما عاجلا وإما اجلا مما تستلده حواسيها. 


آالككلج101011777 ا ا ل ع ب سي 


أ 
- الجاحظ. الرسائل ( رسالة المعاد والمعاش). تحقيق عبد السنّلام محمد هارون: 
مكتية الخائجي. 1979, ج1 . ص ص 105-102 , 
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فملم الله أئهم لا يتعاطفون ولا يتواصلون ولا يتناقدون إلا بآلتأديب 
وأنّ التأديب ليس إلا بالأمر والتهي وأن الأمر والنهي غير ناجعين فيهم 
إلآ بالتترغيب والثرهيب اللذين 2# طباعهم فدعاهم بآلترغيب إلى الجنّة 
وجعلها عوضا مما تركوا يذ جنب طاعته وزجرهم بآلتّرهيب بآلثّار عن 
معصيته وخوّفهم بعقابها على ترك أمره. ولو تركهم جل ثناؤه والطباع 
الأول جروا على سنن الفطرة وعادة الشيمة. 

ثم أغام الرّغبة والرهبة على حدود العدل وموازين النصفة وعدلهم 
تمديلا متّفقا فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره . 

فإذا كانوا لم يصلحوا لخالقهم ولم ينقادوا لأمره إلا بما وصفت 
لك من الرغبة والرهبة فأعجز الثاس رأيا وأخطؤهم تدييرا وأجهلهم 
بمراد الأمور ومصادرها من أمل أو ظنْ أو رجا أنْ أحدا من الخلق- 
فوقه أو دونه أو من نظائره- . يصلح له ضميره أو يصح له بخلاف ما 
دبرهم الله عليه غيما بينه وبينهم. 

فالرغبة والرهبة أصلا كل تدبير وعليهما مدار كل سياسة 
عظمت أو صغرت: فآجعلهما مثالك الذي تحتذى عليه وركنك الذي 
نسنند إليه. وآعلم أنك إن أهملت ما وصفت لك عرضت تدبيرك 
للاختلاط. 


ا لتحليل 


هونص لأبى عثمان الجاحظ آخذ من “رسالة المعاد والمعاش من 
الجزه الأوّل من كتاب الرّسائل وتحديدا من الصفحتين 102- 105 : 
طرح فيه الجاحظ مسألة جوهريّة تمئّلت 3 الرَّغْبة والرهبة وعلاقتهما 
اشير بوصفه اتجاها منهما يصنع ومآلا من قانونهما يقد 

وقد تركب النصّ من ثلاث حركات تمكل 2# اجتماعها خطة 
كتابية وسياسة قوليّة سلكها الجاحظ #ش هذا النص حتّى يدعم 
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أطروحته المركزية ويحتج لصالحها قانونا أصلا 4ك التديير 
والتّحصيل. 

وسوف نتابع هذا النصُ متابعة تكشف عن طريقة الجاحظ جح 
بسط المسائل ومعائلجتها لأنْ المدار الأصلي ل مثل هذه التصوص على 
استخلاص منهج التفكير والخروج بعد القراءة والتدبر بمبادئ هذا 
المنهج بوصفه أصلا موجها تفكير الجاحظ وقائدا مواقفه. 


1- الحمل على الإقناع: أشكاله وآستراتيجياته: 


ل هد خقام هذا النص على اه حجحاجية 6ن 
(028معتتتوعة غايتها حمل القارئ / السامع على الإقناع وجمل 
بأطروحته الدائرة على الرغبة والرُهبة أصليّ كل تدبير. 

ولا كان لكلّ خطة حجاجيّة أركان وآلات بها تبنى: استحضر 
الجاحظ من الوسائل ما تعدّد ومن الوسائط ما اختلف وهو ما يحيل 
إليه النص الذى نيوبه من جهة فهمنا وفقنا للعناصر الثّائية: 

(+) الطبع والجيلة: 

لقد رد آبو عثمان حب اجتلاب المنافع ودفع المضاز و بفض ما 

كان بخلاف ذلك إلى طبع مركب كي الاس مجبول. 

والجبلة هي الفطرة والطبع وقد جعل أبو عتمان ذلك كله ' قسما 
مشتركة بين الخلق أجمعين وردّ المحبّة والبفضاء إلى مقولة التمام 
والنتقصان. حبى يجمل ذلك أمرا 7 2 9 ع لحن جنم ؤ« يزيد وينمص 
بحسب مكانة الشخص وأهواثه ونزعات نفسه. 


فمتطلق النص حينتد خام على مصادرة وتأسس على رآي مشاغ 
يرد اكمال تمياد الى الطبع وينسبها إلى الجبّلة. ثم بعد ذلك ينتقل 
الجاحظ لح إطار ما أسميناه بالخطة الحجاجية من دائرة العام والمشهور 
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بالمكاره ويجعل النفس #ه طبعها كارهة الراحة والدّعة والازدياد 
والعلو والعرٌ والغلبة والاستتطرافت وكلها أزواج استطابتها الثفس 
وسكن لبا خلدها. ويسمّي أبو عثمان تلك الأزواج كلها خلالا وخصالا 
عليها دوران الفرائز والفطر وهي © نظره كوامن .2 الطبع وجبلة 
ثابتة وشيمة مخلوفة. 

وبعد أن قَدّم أبو عثمان بسطا لخطته الحجاجيّة التي يروم من 
ورائها عمل مناهعه/ كاركه على الإهناع, عتوستل فا ذلك مسجم أذارفن 
على مقولة أساسية نعني مقولة الجبلة والطبع؛ انتقل ل حركة من 
النص ثانية إلى بيان معالجة اللّه لهذا الأصل المفطور الذي جيلت عليه 
طبائع البشر. وهذه المعالجة جعلها الجاحظ مقامة على مبد! التوفير, 
حنّى تسكن حواسهم فيحصل من وراء ذلك تعلق بين الخلق والمخلوق. 

( + 2) هيدا التوفبب 

نسبظ داخف بق هذا الأطار مسالة حوهر:: مكل 3ق أن الله نا 
كان عالما بمصائر النّاس أجمعينء: محبا الخير؛ ممجدا! التفع وهي 
قيم أصيلة ميزت حسب الجاحظ بين الخالق ومخلوقه؛ نتج أمر كان 
مداره - بمفعول علم إلبي- على أصل هو التأديب أمرا ونهيا. 

ولا كان الأمر والنبهي آلتبن لش التأديب أصليتسن وكانت 
نجاعتهما محدودة ‏ الخلقء كان تولد الترغيب # الجنّة وما يتَصل 
بالجنّة لك المخيال العربيّ الإسلامئ من لذائذ وانتظام عيش وسكينة 
نفسء وعلّق التّرهيب بالثار لما اتصل بالتّار © المخيال العربئ كذلك 
من أمور مدارة على العذاب والألم والشقاء. 

فابو عثمان من خلال قسمة الترغيب والترهيب بوصفهما زوجين 
عالج بهما الله طبع الحاجة # نفوس العباد؛ حنَّى تكون الأعمال 
موجهة وجهة فيها تعقل للمصير وحدس بمستقبل ما بعد الموت؛ ربط 
ذلك بمآلين؛ مآل غلوبة التفع (الجنّة) ومال علكنة الضرر (الثار): 
فكاأئه بذلك اراد أن يجعل العباد واعبن تدبيراتهم. متعقلين افعالبم. 
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وهدان الكيوكن (القمل والوعيا كيمتان أصليتان الفكر الاعتزالى 


وما ا بالخلفية الاعتزاليّة هو تصريع 
الجاحظ بقيمة العدل وهي إحدى قَيم خمس كان قد أوردها أبر 
البذيل العلاف: (ت 235م) مواقفه وهي على التّوالي: التوحيد- 
العدل- الوعد الوعيد- المنزلة بسن المنزلتين- الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر) ومن هزه القيم الخمس نقف ل النصّ على ثلاث 
منها رئيسية: 

ما أسميناء بالتنسيب ويقابل 4# سلم القيم الاعتزاليّة المنزلة بين 
المنزلتين وقيمة العدل إضافة إلى قيمة الوعد والوعيد المتمئلة .4 النص 
© الترغيب والترهيب وذكر الجنة والثار فالجئّة من الوعد ومؤد إليها 
الترغيب والثّار من الوعيد ومؤدٌ إليها الترهيب. 


فهن! النص أيان قبل أبو عثمان من أصول ميد! تفكدرة الاعتزالي 
© مباشرة القضايا وطرق المساثل. 


- من الحمل على الإقناع إلى الاقتداع/ من سلطة الأخل بالقسر 
إلى سلطة الاقتناع بالرأي 


لقد نحرك هذا النص وضق ما سس ]د خدلة حجاجية قامت على 
مبادئى وتوسلات بموانين. حنا قد عدّدنا أهم مظاهرهأا وهده الخطة 
مرت بمرحلئين وسالكت مسلكين: مرحلة اولى انطلق فيها الجاحظ 
من محسادرة أدارها على أن الرغبة والرهبة أصلا كل تديير وقد احتج 
لدلك بحجج فلسفية وأخرى منطقيّة تحمل الإنسان على الاقتناع حملا 
يصيرلديه كالاعتقاد الجازم: فياخذه بالرُويّة ويسلّم به بالطبع 
واتفاظفة: 

ومرحلة ثانية أآقامها الجاحظ على مبد! الاقتناع بوصفه اتباعا 
لرأى اتباع تعقل لا أخد هوى. 
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وقد ظهر ذلك جليًا من خلال حركة النص الثّانية التى جعلها 
أبوعثمان بمثابة النتيجة لمساره الحجاجي وقد أقامها على مبداً 
حجاجيّ أخلاقيَ طرفاه وعظ وإرشاد» حتّى يدلل للعبد على أنّ الرّغبة 
والرزهبة أصلان #ّ التدبير المستغرق بالكل وعليهما مدار كل شغل 
وأساس كل سياسة عظمت أم صغرت. 


حاصل وتتوبيسج: 

إِنَّ الجاحظ من خلال هذه الحصيلة التى أراد أن يفرزها غمرزا 4 
جمهوره أضمر بدذلك مبدأ أساسيا يتمثل 4 تحويل المتلقي من مذعن 
مجبر على الاقتناع إلى مقتنع بما يقدم إليه علا وتدبرا. 

فالجاحظ أدارقيمة الوعظ على مبد! أساسي لي تفكير المعتزلة 
شوح التهاية سلطتهم نعني العقل. 

والنتيجة القن خرج بها أبو عثمان هي بمثابة المثل والأنموذج الذي 
عليه المستند وإليه ترد المبادئ والأفعال وهذا الذي بات اقتناعا لا حملا 
عليه وصل إليه أبو عثمان من طريق المحاججة والتّدليل والتّفريع ثم 
الاستخلاص والظفر بالتتائج وهومسر بالعقل وصل ويمبادئه 
تقيدت مراتبه. 

فكان النص بدلك محكما ك2 بنائه منتنظما 2 مساره ببسط 
الفكرة ويدافع عن صحتها ويحمل على الإقناع بها ويفنع من أعتقد 
فيها إفناع تعقل لا تملك هوى. 
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النص ا لثالث»- 


زعم آبن أبي العجوز أنّ الدسّاس تلد وكذلك خبّرني محمد بن 
أيُوب بن جعفر عن أبيه وخيّرني به الفضل بن إسحاق بن سليمان فإن 
كان خبرهما عن إسحاق فقد كان إسحاق من معادن العلم, 

وقد زعموا بهذا الإسناد أنّ الأروية تضع مع كل ولد وضعته أفس 
مشيمة واحدة. 

وقال الآخرون: الأروية لا تعرف بهذا المعنى ولكنّه ليس 2 الأرض 
نمرة إلا وهي تضع ولدها وك عنقه أضعى © مكان الطوق وذكررا 
أنها تنهش وتعض ولا تقتل. 

ولم أكتب هذا لتقرّ به ولكتها رواية أحببت أن تسمعها و1 
يعجبنى الإقرار بهذا الخبر وكذلك لا يعجبني الإنكار له ولكن 
ليكن قلبك إلى إنكاره أميل. وبعد هذا فآعرف مواضع الشك 
وحالاتها الموجبة له لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له وتعلم 


الشك المشكوك فيه تعلما. لو لم يكن إذ ذلك إل تعرّف الُوفف 
ثم التثيّت لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. 


ثم آعلم أنّ الشك د طبقات عند جميعهم ولم يجمعوا على أن 
اليقين طبقات م القوة والضعف. 

وما قال أبو الجهم للمكي: أنا لا أكاد أشك5؟ قال المكي: وأنا لا 
أكاد اوقنة و عليه 2 بالشك ل مواضع الشك كما فخر 


1-الجاحظ . الحيوان . تحقيق عبد السيلام محمد هارون. القاهرة. شركية ومطبفه 
أذ اليابى الحكء وأولاده ١‏ طده ٠‏ تالكاهء 0 ء. اكسر.. تاتسل :؛ 02- 63. 
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وقال أبو إسحاق: نازعت من الملحدين الشاك والجاحد قوجدت 
الشاك أبصر بجوهر الكلام من أصحاب الجحود. 

وقال أبو إسحاق: : الشّاك أقرب إليك من الجاحد ولم يكن يفين 
قح كان قبلة .شك : ولم ينتقل أحد عن آعتقاد إلى اعتقاد غيره 
عل يكون نيتهها حال شك 


التحليل) 


نقد حظي الشك 4# كتابات الجاحظ بمكانة بارزة ومرتبة 
جليلة, الأمر الذي دفع النقاد والملفكرين المشتغلين بأدب آبي عثمان 
إلى أعتباره ديكارتيا قبل ديكارت» ولكن هذا الاعتبار لا يخلو 2 
نظرنا من بعض تعسف » لما بين العلمين من ضروق تاريخية واحتلافات 
معرفية وتباينات منهاجيّة؛ فالشّك الديكارتيَ شك تولد من تأمّلات 

الطييفة والأحوالء: أنتج ما عناة هو كو القلسيقة كحك منهاجيا 
يجرى ةك مو أ طسيع الشّك ويقتدى بدوافع موضوعية غايتها إصابة 
الحقيقة ب مكامنها مقابل ما اصطلح على تسميته شكا رسن 
يكون 2 غير مواضع الشّك فهو شك لفاية الشك. 

ونص أبىي عثمان ' تعلم الشّك ف المشكوك فيه تعلما" اخدذ من 
كتاب الحيوان من جزئه السّادس؛. الصفحات 63-33 وقد بسط فيه 
صاحبه أطروحة مركزيّة أدارها على بيان فضل الشّك # إصابة 
الحفائق. 


1- الاسناد: بنيته ووظائفه: 


لفد بني النصّ على مصادرتين آساسيّتين أوردهما الجاحظ من 
طريق الرواية. 


/*) إن الدساس تلد 


|*) إِنْالأروية تضع مع كل ولد وضعته أفعى يّ مشيمة واحدة 
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وهذان المصادرتان أتى بهما الجاحظ مسندتينء, الأولى لأبي الفجوز 
ومحمد أبي أيوب ابن جعفر عن أبيه والفضل عن إسحاق بن سليمان. 

والتّانية أنميت إلى ضمير الغائب الجمع 'زعموا" فأبو عثمان بسط 

وهذا الفعل الذى أتاه أبو عثمان يهتدي بمبد! رئيسيّ 2 النُظر إلى 
الأعراض والأحوال والمظاهر والفعال وقد استقام إلى ناظره أن تينك 
المصادرتين لا يتجاوز 2# إيرادهما مجرّد الافتراض الذي سيكون عنده 
مادة للتأمّل وموضوعا للشك يعمل فيهما ويشتفل 4 فضائهماء لذلك 
صرح أبو عثمان بأنّ هذا الذي ورد من طريق الرواية ومن جهة الخبرلا 
الشّك بوصفه فعلا يقود إلى معرفة ويوصل إلى اليقين ومن ثمة قام 
منهج أبي عثمان على ثلاثة أقطاب واهتدى بثلاث مراحل. 

(4)المرحلة الأولى: 

مرحلة المصادرة التي أجريت # النصّ بطريقة الرّواية ومن جهة 
الخبر وصيفت صوغا يقول بأصول الإسناد وهى سنّة قديمة لدى العرب 
بها تطوّرت معارفهم وتنقلت مآثرهم ومن طريقها رسخت مناهجهم قبل 
عصر الندوين وبعده. 

فكان الجاحظ اراد من خلال مناوشة الرّوايات تقريض سلطان 
الدراية الض التها العقل ومؤسّستها الكتابة. 


فالثظر م الرواية يدعو إلى إرجاع مادّة المروىّ إلى رؤية موضوعية 
تقتدي بالتجربة وتتوجه بالاختبار. ١‏ 


(») المرحلة الثّانية: 
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وهى ثانية مراحل الشّك التى تحكون عند أبي عثمان أمرا تاليا على 
ماسمّاء الحدس” وهذه الكّسمية نستخرجها من جهة قوله ' ليكن 
قلبك إلى إنكاره اميل . 

وهذه المرحلة التّانية هي معرفة مواضع الشك والحالات الموجبة 
له: ومعرقة مواضع الشك وحالاته لا تكون إلا إذا عزم القائم يالشك 
على متابعة ما ورد على أسماعهة 9 حصل له من طريق الرواية وهذه 
الرحلة الثانية هي مرحلة اختباريّة ينظر فيها الشّاك ' موضوع الشّك 
نظرة موضوعيّة تتخلص من الحدوس العاطفيّة تخلصا لا نقول 2 
شأنه إنه تخلص نهائي بل نسبي. 

إن هذه المرحلة» زمن تتم» يحصل بها اليقين وتصاب من خلالبا 
الحقيقة. وإصابة الحقيقة آمر ناتج عن التوقف إزاء الظاهرة المشكوك 
فيها والنثبت من مدى صحتها. 

فكأن اليقين هو وليد مراحل متفاعلة متنامية حلقاتها ب حركة 
متدرجة. فكلما بدت المسافة بين الشّاك وموضوع شكه كنا 2 
إطار الحقيقة أكثر حلولا وبمعدنها أكتر التصاقا. 

والابتعاد من الموضوع مرحلة أساسية تمل المرحلة التّالثة من مراحل 
الشك تكون نتيجتها ظفرا باليعين وقريا من الحتيةة 

وقد ميز الجاحظ بين ضربين من الشك: شك شك بكون 2 مواضعه 
سماه المحدثون ' شكا منهاجيًا" يثمر خصبا يسمَّى يقينا أو حقيقة 


وضرب ثان من الشك يكون 23 غير مواضع الشّك ويسمَى عند 
المحدثين' شضكا ريبا" ليه تآ وبها لحقائق ولا تدرك من خلاله 


فالجاحظ واع بقيمة الشّك بوصفه آلة وركنا جوهريا © الحصول 
على اليقين. أما المرحلة الكالكة القن تكون بدايتها ابتعادا عن موضوع 
التشك ؛ مسميت: : مرحلية اليقسن. حيث يصبح الشّاك مدركا 
“وضوعه إدراكا عتليًا وعارفا به معرفة موضوعيّة: كان إدراك 
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اليقين لا ينبني علس الحدث وإنّما ينبني على المطلقات التي لا نحتاج 
اق شك هرّة كانية: 


2- تفيليّة النصّ لدزعة العقليّة عند قدامى العرب المسلمين: 


لقد شهدت الحضارة العربيّة الإاسلاميّة © مختلف حقب تطورها 
نزعتين فكريتين: 

(©) نزعة أولى. سندها نقلئ تنظر إلى المسائل العقدية والقضايا 
الشرعية نظرة لا تفارق مرجعى القرآن والسنّة وقد عرف أصحاب 
هذا المذهب بأهل السنة والجماعة أو النقليين . 

(*) نزعة ثانية سندها عقليّ تنظر إلى المسائل العقديّة الشرعية 
نظرة تحتج بالعقل وتجعله فيصلا 4 استخلاص الأحكام. 

وقد قاد هذا التّوجَه أهل الكلام بمختلف فرقهم معتزلة وأشعريا 
وماتاريدية وصفرية ومرجئة. 

والسؤال الذي يطرح # هذا الاطار المعخصوص بد بتعلق بحدود كلا 
التّوجهين: فهل إِنّْ أهل السمَّة والجماعة وهم المستندون إلى المنقول قران 
وسنّة لا يعتمدون العقل؟ وهل إنّ أصحاب الكلام وهم المستندون إلى 
العفّل لا يعنتمدون المنقول ولا يحتجون به؟ 

وللاجابية عن هذين السنؤالين: تقول إنّ العقل بمفهومه 
الأنثرويولوجي الموسّع إثما هو قسيمة مشتركة بين كل البشر لكن 
طرق استعماله ووظائفه هي التي واقع فيها الاختلاف. 

ولما خان ذلك كذدلتك وجب أن نع ١‏ |2 و ' 2 مفهوم الفقل 
ومحجالات اسستقماله وحدوده لدى أصحاب المذاهب والفرق» 2 إن 
أصحاب التقل ينتجون خطابا نقليًا ذا معقوليّة تتماشى ومنطلقاتهم 
التى عليها بنيت الأحكام وتأسست الاعتبارات: لذلك جازان نعتبر 
أن داخل المنقول معقولا وآن دا خل المعقول منقولا. ويذلك ينتج لنا 
حاصل ينسب نظرتنا إلى حدود العشل # حلا المنظومتين: لتفدو 
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الاسلامئَ الذي نشأ مذ أطواره الأولى متحركا حركة حرة أفرزت 
خصبا نمى المعارف وكثّر آفاق التأويل. 

حامل وتتوبج: 

إن هذا النص يعتبر شاهدا على تتازع المذهبين العقلى والتقلىي 
تنازعا أخصب عند أبي عثمان "شكا منهاجيا" انطلق من المصادرة 
وتوسط بالنظر ومعرفة مواضع الشك وحالاته الموجبة له وانتهى 


بتحصيل اليقين الذى هو حاصل التّفاعلات المعتملة داخل كل المرحل 
السابقة والأطوار السالفة. 
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النص الاج “في البلاغة:! 


قالوا: وذكر محمد بن على بن عيّاس بلاغة بعض أهله فقال: إني 
لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه كمأ أكره أن 
يكون مقدار علمهة قاضلا على مقدار عمله. 

وهذا كلام شريف نافع فآحفظوا لفظه وتديروا معناه؛ ثم أعلموا 
أن المعنى الحقير الفاسد والدني الساقط يعشّش يي القلب ثم يبيض ثم 
يفرخ. فإذا ضرب بجرانه ومتضة لعروقه آستفحل الفساد وبزل 
ونمكن الجهل وفرح فعند ذلك يقوى داؤه ويمتنع دواؤه؛ لأنْ اللفظ 
البجين الردى والمستكره الفيي أعلق فاللسات وآلف للسمع وأشد 
آلتحاما بالقلب من اللفظ التّبيه الشّريف والمعنى الرّفيع الكريم. ول 
جالست الجهال والنوكى والسخفاء والحمقى شهرا فقط لم تنق من 
أوضار كلامهم وخبال معانيهم بمجالسة أهل البيان والعقل دهراء لأن 
الفساد أسرع إلى الثاس وأشد آلتحاما بآلطبائع والإنسان بالتعلم 
والتكلف وبطول الاختلاف إلى العلماء ومدارسة كتب الحكماء 
يجود لفظه ويحسن أدبه وهو لا يحتاج الجهل إلى أكثر من ترك 
لودجم البيان إلى أكثر من ترك التخير. 


الحكماء حنن فيل له: منى يكون الأرب تدرأ من عدمة؟ كال: إذأ 
كدر الأدب ونقصت القريحة. 


وقال بعض الأولين: "من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه 


كان حنفه كك أغلب خصال الخير علية". وهذا كله قريب بعضه من 


- الجاحظ. البيان والتبين. تحقيق عيد السبلام معثمل هارون. بيروت. طبعة دار 
الحيل. «!. ص م._87-84. 
- 35 
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وزكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رحمه الله فقال* كان 
والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع . 

وقال محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس” كفاك من علم الدين 
أن تعرف ما لا يسمع جهله وكفاك من علم الأدب أن تروى الشاهد 
والمثل . 

وكان عبد الرّحمان آبن إسحاق القاضي يروي عن جده إبراهيم 
بن سلمة: سمعت أبا مسلم يقول: سمعت الإمام إبراهيم بن محمد يقول: 
بكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق ولا 
يؤتى الناطق من سوء فهم السامع. 

فال أبو عثمان: آما أنا قأستحسن هذ! القول جدا. 


توطيثة 


لقد أجمع من اشتفل بأبي عثمان على أنّ كتاب البيان والتّبيين» 
إنما هو كتاب معلم ي تاريخ التقافة العرييّة الإسلاميّة ب عصرها 
الوسيط. 


وهذا الإجماع متأسّس على ما 4# الكتاب من مسائل نظريّة 
«جردة ودقيقة انُصلت بقضايا البلاغة ومسائل الفصاحة أو ما يمكن 
وسمه بطريقة مجملة نظريّة القول عند العرب: قوانينها وأسسها. 
يمكانة البيان والتبيين تقوى عندما نخلص إلى أن عنوان الكتاب 
ستحضر طرفين 2 الخطاب أساسيّين هما الباثٌ والمتقبّل اللّذان مكلا 
+ علوم الخطاب العربيّة وغيرها مسبارا به تقاس درجة الخطاب بين 
الطرفين. فإما أن يدكون الخطاب اتصاليًا مفهوما وإمّا أن يكون 
نقطاعيًا ملفزا. 

كل حالة من وضعيات الخطاب تنتج عنها أوضاع من العلاقات 


نمه ولكل حالية بلاغة مك القول لبا شرط ومعيار به يمقشحخص 
الخطاب وتحد توجهاته. 


101 


وطق تاسسيت تنظرتة القتوق عند قداهى الغرب على اف أساى؛ 
داوم .علن الأقياء: قشرط الخطاب عتدهم أن يكون منيما فيننا: 
حتى يصيب من الذهن مرتبة ومن العقل منزلة. كما اشترطوا إلى 
جانب الإفهام الإمتاع؛ فوصلوا بين الوظيفتين بقانون أسموه المشاكاة 
يع الخظاب هبن اليه والنشتياع» حتى ويحد التفتادل بون لقم 
الجمالية والقيمة التفعية. 


التحليل وا لتفذيكق 


أخذ هذا لنص من كتاب البيان والتّبيين وتحديدا من الجزء 
الأوّولء ص ص87-84 وقد انيتى على بيان رؤية الجاحظ للبلا 
بوصفها داخلة .ِ ضبط معايير القول وشروطه وقد بسط فيه أبو 
عثمان رأيه بسطا تحاوريا (عداونعهلهتدا) ‏ فاستحضر بمقتضى ذلك رأي 
علي بن عبد الله بن عبّاس الذي أنمي إلى ضمير الغائب الجمع: فم 
قالوا' وهذه الطريقة الاستحضار طريقة راسخة © الحضارة العربية 
الإسلاميّة التي كان أصل الكلام فيها موصولا بالمشافهة؛ لذلك بقي 
صداأها فاعلا وصوتها منسربا فيما أنتجه عصر التّدوين: إذ إن رواسب 
الرواية بقيت من طريق شذرات حفظتها الذاكرة إمّا عبر حنين راود 
الكاتب أو لفاية معرفيّة تتكون نتيجتها دحضا لذلك المنقول مشافها 
والمحفوظ صوتا دقينا وصدى بعيدا. 

والجاحظ -* وهوالحامل لواء الكتابة بوصفها إفرازا من 
إفرازات قترة الشدوين. ٠‏ قَرّض خصانا وأزكى منزلتهاء لأنها 
ضامنة المعارف. محققة المنافع؛ إذ غدت الكتابة شرطا من شروط 
إقامة د تصورات أبي عثمان؛ لذلك عدّ الجاحظ من الأوائل الذين نظي 


أما الكانية حموصولة لشاف 


إن هذا التحول إثما هو تحول لي عمق المؤسّسة الأدبية. 
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فالبلاغة التي بيسط قواعدها الجاحظ ب هذا النص؛ إثما مي 
بلا القلم لا بلاغة اللسان. 

أفسام النص 

لقد بنى النصْ على ثلاث حركات متنامية الأطوار: 

أ-_الحركة الأولى: هي مقول قول محمد بن على بن عبد الله 

بن عباس ذكر © بلاغة بعض أهله. 

ي- الحركة الثانية : انطلقت بحكم الجاحظ على ما أنمي إليه 

رواية؛ قنعت ذلك بالشرف والتفع ودعا متقبله إلى حفظ نفظه 

وتدبر معناهء ثم آأردف هذا الحكم بمسار حجاجي تابع من خلاله 

الجاحظ مظاهر هذا الحكم وكيفيات الاحتجاج له. 

+- الحركه الثالثة: هى خاتمة مسار اليرهنة 2 شأن اليلاغة 

ورحيق القول ومنتهاه 


(”): تحليل الحركة الأولى 
لقد انطلق النصّ ببسط رأي محمّد بن علي بن عبد الله ل 
بلاغة بعض أهله, إذ أعثبر البلاغة مشروطة بتشاكل مقدار 
وهذا الرأي فيه إقرار بأنْ شرط البلاغة ليس مقصورا على 
فوة الطبع ولا على ذلاقة المنطق: بل طلبا لركن العلم بوصفه وعيا 
بالقواعد اللفويّة وتدبّرا لقوانينها. 
فالقول كما يثبّت ابن عبّاس أمر آخر هو من اقتضاء التّوازنَ 
بين اللسان والعلم» إذ يفترض أنّ الإضراط # العلم على حساب 
مقدار العقل يعتبر هنة تشين البليغ وتحط من سطوته أمّا ما يدعو 
لبه ابن العبّاس فهو أن تتكون الملكات ما تعلّق منها باللسان وما 
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تعلق منها باتعلم وما تعلق منها بالعمقل متشاكلة منوازية ١‏ يفوق 
ذيها طرف الآخر. 

وهنة] لوقف هو الى يمسجب الساعظ على تنية وانذفاء 
سامعة/ قارئه على تصديق مزاعمه وتبتى موافقه. 


(**) نخلي ل الحركة الثانية: 


لقد صدرت الحركة التّانية بإخبار مداره على أن مأ ورد على 
أسماعتا شريفض نافع. 
ينكان القول شريفا كافهنا وجب علس المتقبّل أن يستظه مدن 
ذلك أن يتمسك به لندرته ولجمعه بين قيمتي الجمال والنفع من ناحيه 
انب ٠‏ ولكن التساحظ 4 كان وين العمل آل وبالشيك ؤسيلة ذعا 
متقبله إلى مأ أسماه قيمة التّديّر القائمة على الفحص والتثبت 
والمراقية . حنى يتحول متقبل الخطاب من محمول على الإقناع يسنجيب 
بالعاطفة لما بسط عليه إلى مقتنع يحكم العقل ويهتدي بقوانينه. 


وقد طلب ود القارئ فوضعه بين شرطين؛ شرط الحفظ والأخد 
وشرط الشُدبر. فحدث بذلك فرق بين المعنى الحقير الفاسد الذي 
مكننه القلب وآبان عن فساد هذا القول ومضاره خصوصا وقد فاز 
بهذا المعنى طائفة سمّاهم الجهال والوكى والسّخفاء والحمقى؛ وبين 
الكلام الشريف الذي يحمله أهل البيان والعقلء إذ معاشرتهم تحرك 
لحار اكه هي ملكة عارفة متبصّرة؛ نفعها حاصل وأثرها 
ماجو فل 

ولم كان الجاحظ قائلا بالتشاكل والتوازن بين ملكات الإنسان 
التي برهن عليها بقول استحضره من قياس الرّواية لابن عباس قتبناه 
واحتج له وأورد رأيا آخر نسيه إلى الحكماء مداره على أنْ الأدب 
يكون شرا عندما يكثر وتنقص القريحة. فكان الجاحظ يقول 
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شوو كوف القريسة قر ضوء نشاط حركة أدبية وكتابية لا 2 
ضوء كسادها. 
وحتّى يقوي الجاحظ احتجاجه لرأي ابن عيّاس. تراه يحكم 
الأمثال يستحضرها من طريق ما قاله الأولون من تمجيد للعقل 
ولكنها عنده حجج جارية » حنّى يثبّت 4 متقبّله زعما زعمه أو رأيا 
رأه. 
وهذا المسار الذي كتثيرا ما نجده مسرودا 4 أغلب كتابات أبى 
عثمان: (بسط الرأي المقابل- الحكم 4 شأنه- البرهنة على 
صحته- دحض نتيجته...): إِنّما هو حاصل يدل على أن الكلام 
عند أبي عثمان منازل ومراتب يبنى أعلاها على مراعاة العمل والمتقبّل 
وشو الشرط الأساسي ‏ كل إبلاغ مهما كان نوعه ومهما اختلفت 
شبكاته ومادة صياغته والمتقيّل 4 نظريّة القول عند العرب القدماء 
أسامسي دورة الكلام ينممى إليه ويعلق بهء فشرط نجاحه موصول 
به؛ لذلك كان شرط البلاغة عند الجاحظ متمئلا 4 أن يأتي السامع 
من الناطق مرتبة وأن يأتي التّاطق من السامع منزلة. 
فالعلاقة قائمة على الجدل جيئة وذهابا بين قناة الث وقناة التَقيّل 
برباط الإفهام. فكأن الجاحظ آراد أن يبنى شروطا لقيام القول ويرسم 
حدودا لا تتعدى هذه الشتروطء؛ قائمة على 556 من التفاعل بين أصلي 
الخطاب نعني بائّه ومتقبّله. 


(5*") الحركة الثالفسة 


وهي خاتمة مسار البرهنة؛ انبنت على منطق تنسيبي لا ينفي» 2 
نحديد مقهوم البلاغة, الطبع وسلاسة اللسان وقوَة القريحة؛ بل يدعم 
وجود ذلك كله بعقل فاحص ودربة متمكنة تجمل القول وبلاغته 
عملين واعصسيين متيصرين قائمين علسى سلطان المكتوب قوانين 
وتصاريف. 
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. تاليقيسة عائة حول تصائص العقل ومجرياته ونظام البرهة 
راستراتيجياته لدى الماحسظ خاصة و في قضاء العصر العر 


استحضار ما يرا عمقايلا له متواري معه نعني المتَرْع التقلي: وقد بدا 
لنا يك غضون البعح كد أن الحدور بين العضل والتهل حدود واهية. إذل؛ 


ال على ذلك ما سلمكه ابن قتيبة 2 مكتابه تأويل مختلف 
الحديث عنرئ رد على آهل الرَآي ذيما اختلف من ؛ حاديث وأشكل 
من روايات .وقد يستخدم آهل العقل التق (القران- السثة- الشعر 


وما يجب أن نميه 2 بحثنا د ؛ أن الفرق بين المنزعين كامن 2 
ككيفية تعامل آهل التقل مع العقل وأهل العقل مع الثقل: فالعقل عند 
التَقليَير مأسسور بحدود النقل ومن ثمة كانت تأويلات آهل الثقل 
تأويلات #عصدودة بما تقتضيه أخلاقيّ: التأويل الثقلئ وماتمليه 
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شروطه. 


و إطار التنازع بدن هدين المذهيين التقلى والعقلى: نشأ تفكير 
أبي عثمان دالا على وجهة ل التأويل مختلفة اعتبرفيها العقل آلة أولة 
يمكن أن يمارس حركته دون كبح أو حد. ليصيب من الحقائق ما 
كان ضامرا لاتدركج ٠:‏ معاول الفهم ولا تمسّه مطارق التأويل: 
فالجاحظل أسس عقلا متحرّكا مغامرا مسائلا كانت مظاهره بادية 
© فتوحات جمالية ومنهاجيّة جسنّدتها كتاباته ونهضت بها مؤلفاته. 

وحنس نجعل الأمر أمكثر تأصيلا- ونحن نتحدث عن طبيعة هذا 
العصل الفاشسئ فضاء الحضارة العربيّة الإسلاميّة - ؛ لا بد ان 
المشخضر مأ بدا من تصنيفات للعقول ا النكر العربي المماصر: 
أنجزها مفمكرون معاصرون. 
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فمحمد عابد الجابريء 4 مشروعه حول تكوين العقل العربي: 
وضمن حديثه عن بنية العقل المربي؛ ج11؛ يذهب إلى أنّ العقل العربي 
عفول حدها بثلاثة أنظمة: التظام البياني- النظام العرفاني- النُظام 
البرهاني. 

وكل عقل من هذه العقول فتح ضربا من التّصورات معيّنا وصنفا 
من المعتقدات معلوما.ء ولكن عيب الجابرئ #4 هذا التتصنيف كامن 
كونه أوهم باتباع المنهج التكامليَ والمنحى الشمولي: لكنه سقط 

النجزيئ والافتطاع: (انظر نقد هذه التاحية: طه عبد الرّحمان" 

جديد المنهج ل تقويم الثّراث '): إضافة إلى اعتياره أن العمل العربي 
شعب متفاصاة لا يداخل فيها العرفان البيان ولا البيان البرهان!! 
والحال أن هذه الأنظمة غير متفاصلة بل متواصلة تجتمع ل إطار عقل 
جامع, لدلك عد الجاحظ حلقة مخصية من حلقات هذا الفعكر 
المتحول الذق معسبات ذية نقل أهمها نقلتان: 

25 الانتقال من المشافهة إلى التّدوين أي من سلطة الأذن إلى سلطة 
العين ومن سلطة اللسان إلى سلطة القلم وهذا الإفراز حتّمته حركة 
المجتصع العريي الإسلامي الذي بدأ وتكنيتز تك جديدا شت إطار 
مقتضيات المدينة العربيّة التى من خصائصها التظام والتنميط. 

(4) تول' أسئلة جديدة لم يحكن للحضارة العرييّة الإسلامية لبا بها 
بد قبل؛ زمن سلطة المشافهة وقبل عصر الثدوين واستقرار مؤسّسة 
الكتابة وهذه الأمسئلة الطارئة منها العقدئ ومنها الجمالىَ ومنها 
المعرييك. 

ومن ثمة كان لزاما على أبي عثمان أن يختص بجمع من الفضائل 
أشمها : 

أس المنهج العلمي التجسربي: وأهمّ خصائصه الموضوعيّة والشك 
والجربة التي من اهم مقوّماتها: الاستقراء والموازنة والتّرتيب 
والتعديل والتجريح والاستنباط. 
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ب- استبطان العقل الاعتزالى. من خلال أهم مبادئه وأركانه مما 
فقوى مرجعية الكتابة لديه. 

ج- الخصائص الفنيّة: وقد بدت هذه الفضيلة من خلال الأنظما 
القولية المائمه على المراجفمة والنتشت من الارث عبر إعادة صهر ثوابته 
وإعادة إخراجها وفق بلاغة المكنوب. 


إن خصائص العقل ومجرياته # عصر التّقافة العربية الإسلامية 
الوسيط كما ترجمتها التصوص المختبرة من مؤلفات الحاحظ: 
كانت خصائص جامعة وسمت ذاك العقل بالحركة والتُحول 
الدائمين. 
وهذا المبحث قد تضيق دونه صحائف قليلة: لتنّسع له اطاريح 
يقصر عنها الملقصد ولا تأتيها عرّائمنا إنّانهاء نظرا إلى ما قد 
يتملك المرء مثل هذه المباحث من رهبة هي طبع مفروزظي كل 
عمل رياديّ و ذات كل باحث موضوعي يقر بق صورالاته هد 
الاقتضاء ويعترف بحدود مفارقه عند الضرورة . 
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محمد بن جرير ا لضمبرئ 
| لحقيقة ومسا لك الإثبان 


1])09 


مقدمة في علم إتفسير وقضايا لتأويل 


لقد مرت على التّفسير علما من علوم القرآن حقب و أحوال: بدلت 
مقهومة وغيرت وظائفه ووسسعت مجالاته' كما مرت على الممهوم 


' لقد تدأولت على التفسير علما من علوم القرآن مراحلء تبدل من خلالبا مفهومه 
وأنفتحت حقوله على جملة من الأسئلة لم يحكن لبا وجود قبل أن تستجد الأ الفكر 
العربيّ الإسلاميّ. حوادث وطوارئ منها السنياسي ومنها التُقدي الجمالي والفلسفي 
النظرى: إذ حدثت بفد وفاةٌ محمد صلى الله عليه وسلم: من التناحية السياسية مطالب 
اع يكن لبا وجود قبل ذلك؛. فجرت انقسامات وتولد على الاستخلاف. خلاف كما 
تلبست مقولات إسلام البواكير بمقولات الإسلام السياسيء فلم يعد الاثتمار طاعة 
يرنجى من ورائها الكّواب. بل غد؛ حدثا يجوزه من كانت شوكته مشتدة وعصابته 
معند: (مثال ذلك حادثة التحكيم وميلاد الفتنة. راجع # ذلك جمعيط (هشام): القننة. 
جدلية الدين والسياسة ذ الإسلام المبكر. ترجمة هاشم صائح ء دار الطليعة بيروت. 
لبنان. د.ت؛ ينظر منه خاصّة حديثة الدائر على المدينة: " ظهور المطاعن على عثمان". 
ص ص 96-74 وكذلك " تولد الصّراع بين علي ومعاوية". ص ص 203-173). 

أما من حيث تحوّل المفاهيم النقديّة الجماليّة والفلسفيّة النظريّة. فقد انفتح علم تفسير 
المرآن؛ بوصفه علما من علوم الدين الحادثة. على ما أنجز غ حقل العلوم الأدبيّة 
والبلاغية من فتوح نظريّة أصبح بمقتضاها المعنى - وهو معقد الانشغال لدى المفسّرين- . 
طبقات ودرجات كما صارت الحقيقة عتبة تتجاوز إلى منتهى أصيل؛ نعني المجاز 
والاستعارة (الجرجاني (عبد القاهر؛ دلائل الإعجاز. قراءة وتعليق محمود محمّد 
شاكر. مكتبة الخانجي؛ الشاهرة: 1984 م. وكذلك صمُود (حمادي). النُسق 
العفدي والنّسق اللغوي عودة إلى مسألة التّظم. ضمن كتابه من تجليّات الخطاب 
البلاغي. دار قرطاج للنُشر والتٌُوزيع. 1999/1 ص ص 85-31). 

ان التعول الذي طرأ على الفكر العربئ الاسلامى. علوما دينية وعلوما نقديّة جمالية 
وفلسفية نظرية. أثر تأثيرا مباشرا على سنياقات النشت التُفسيرية؛ فمدّر ممناه وفرع 
مذاهب النظر فيه. 

اجع أصول هذه الثقلات الحادثة بذ الفكر العربيٌ الإسلاميٌ وآثارها 'ْ توجيه أنماط 
التأويل وأنظمته ونوسيع حقوله ومجالاته. الدهبئٌ 000 101 التْفْسير والمفسترون» 
مطابع رار الكتاب العربي بمصرء محمد كلم التباري: 1902/1 وخاصة الجرء 
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نمقمسهة. ل الطورين الحصديث والمعاصر. صصروب من التَبديل صار 
بمقتضاها ممهوما يجاوز الحقل الديني, ليدرك حقولا معرفيّة أخرى, 
إذ لم يعد آلة ممصورة. يل غمدا! منقدا مفتوحا يمد الإنسان بأسكل 
نستجمع من أعماقه وتستمد من دواخله؛ يؤول بها وجوده ويقرأ من 
خلالها ممكنة: نصًا مكتوبا أو قدرا غائىا! 


الأول وكدلك بروكلمان (كارل). المذاهب الإسلامية 4 تفسير القرآن الكريم. 
نعريب على حسن عبد القادر. دآر العلوم , 104 

وكذلك الكثاني (محمّر) ٠‏ جدل العقل والتقل ف مناهج التفكير الإسلاميء دار 
الثفاقة للنشر والتوزيع. الدار الييضاء. 1090/1 وخاصة الجزهء الأول لك الفكر 
القنيم 1 

وكدلك ابن عاشور (محمّر الفاضل)؛ التفسير و رالا قدم له وذيله محمد الحبيب 
بالخوجة؛ دار سحنون للنْشْر والتوزيع, نونس» 1998- 1999 وخاصّة حديكه عن نشأة 
القد طرأ علس مفهوم التفسير يذ الحقل المعر. الحديث والمماصر تبدّل وتحؤل جمله 
عفهوما يجاوز الحقل الديني إلى حقول مغرفية أخرى حكاتفلسفة والأنطولوجيا. إذ صار 
مقولة تخترق الكائن 2 كليته وآلة بها يستطيع أن يجابه طوارئ وجوده الدنيوي المعيش 


وقد ألف المفكرون الفربيون لله علمي التمسير والتأويل فديما وحديثا: مؤلفات شْتّى. 
بيانها جلة هذا العلم ودوره يذ تأويل منزلة الكائن بذ الكون وما يحيط بوجوده من رمود 
وايتوبيات. 

راجم د ذلك تمثيلا لا حصرا 

(10-©) ,10 ممبمع؟ ,تتلددمع ديول متوعووم لك بورع مل رتو مع) ملنلع2! بممناهاغ دم عنم1 راك 
وكزلك 

نم0 ,زلمع قرع 8) ازاصدحجا ,عناوك لاعدغ صمع 11 رم 

وقد طرح المؤلفان, كل داخل نخلامه المعربك. جملة من القضايا النظريّة اللاقطة بهدين 
العلمين. انميازا وتوحّرا من جهة المنهاج ومن جهة القوانين والأسثلة. 

كما تمرّضا الى مكانة هذين العلمين ودورهما يذ إقامة الأنساق الفكرية التي يتجاوز 
فيها المؤوّل/القارى . حدود السطع (الدائرة التّفسيريّة) إلى الفور النفسي والعمق الروحي 
والرافد الرّمزئ الذي جره العلامات وتكتنزه الحوامل. نصوصا أو ظواهر (الداثرة 
البرمنيوطيقيّة). 
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وما انشفال المسلمين بنصتهم يفسرونة ويؤوّلونة ء سوى انشفال 
بالحقيقة تتابع وتلاحق تصوغها إمكانات وتقولبا افتراضات يصير 
بمفتضاها النّص المؤوّل- بوصفه إمكانا تأويليًا لحقيقة لدنية هي 
وديمة ل اللوح المحفوظ, مداع : جاو الثبيون أولا, ليعتكتىا 
أتباعهم منها ترشيحا واصطما مقا مل تان “د مكيزا مكتضترا. 


كما يمكن الاستهداء؛ للموقوف على نكت علمى التفسير والتأويل: قوانين ومشاغل. 
ننظيرا وممارسة ل الفكر الفربئ الحديث والمعاصرء بالمراجع الثّالية: 

5 ,كمدط ,"1.نآ.2 بممنتماعءعووعمة"! عل ععمعامت ها ,(كتلمتصمءكفى.) ععدع هلدا - 

ملع8 ,عسوناطئط عنجم[امغط 4ه عمونط حدم ععدعمها دل ممقو غم معاصة ,(2) اعطعدة - 

194 ,عونى! 

1983رعاعع0 نيل ل ,كمد بسوعنف ها عل عندو بعد معط عجة'1 ,([) طعكع - 

62 ,كمه ,عدهنن ممكط-عع نطبم رعأمطصدزة عل وء وعدامعء فتك عل ,(8) دعنهصذ) - 

.8 سعد لخ 356 ,1955 الندعه رمتمغم عع ععتمؤزمة1 , (”1) عععنة - 

بلانا»؟ 10لا 68 معط قنووة1 رفم ه4200 معاصذ وعل كتاكدمء ع( ,(2) عنعن - 
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لكوع[ ج206 اع عدمقناد تدع نمه ,غناو ناعمغحصعة1 ,زل) كاععووطوظ مدا - 
9 ,كصة”آ1 


,2285 ,عارعرروع 126 مآ ممم عغوحوع "ا عل عنامنط:8 ,(ن) منمنة ١‏ - 
ل الضرق بين التفسير والتأويل ب الفكر العربي الإسلاميء راجع الذهبي (محمد 
حسين) . مرجع سابق), ص ص 22-13 . 
'لقد اعتقد أهل الباطن من الشيعة والمتصوّفة هذا المعتقد وذهبوا هذا المذهب. إذ 
اعتبروا الؤزول ‏ تعامله مع النص. نعثاية من ييحثك عن معنى مخبّاء دفين الأزل 
والمطلق. لزتئك ليس الكل مندوبا لبذا الفعل, بل هو فعل محصور يه دائرة الإمام لدى 
الشيعة الإماميّة و دائرة القطب لدى المتصوفة . ففهم بذلك يضربون المقولة الدائرة - 
لدى المسلمين- . على قدرة الفرد المسلم على فهم نصمّه وفك غيبه ما دام نزوله بلفة أهله 
وبلسان فومه: بيانا ووضوحا. كما يردون بتصورهم هذا على أهل الأثر وأصحاب 
الرسوم من الفقهاء والمحدثين الذين ادّعوا الفضل والأولويّة 4 امتلاك الحق وحيازة 
المطلق, لا يكون جلازه إلا عبر أبصار قلوبهم: تتمسّكهم بالأصل ولآعتقادهم فيه. 
راجع مختلف هذء القضايا الذهبي (محمّد حسين): (مرجع سابق) وخاصة الجزء 
الثالك , ومنه ينظر الفصل الخامس (تفسير الصوفيّة) ص صن 82-3 وهدكذدلك السليض 
(نائلة) . الثفسير ومذاهبه حتّى القرن 7 م. 13 م. مركز التشر الجامعيّ. تونس 1099 . 
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وهذه الحقيقة. عمل على تثبيتهاء منظرون غامروا ي حفرل 
الثاوول ختظبرا و إاجراي. حتت غينا التعَن المؤول عتد هم عت اول 1 
يتجاوز ذلك المقدارء يتخطاها المؤوّل إلى مجالات ترحب وننسع 
بمفعول مساءلات تأويليّة تلقى على النّصّ يجلّى بها غيمه ويفك من 
وما كانت التفسيرات والتأويلات: إمكانات لحقيقة مدفونة + 
أزل النصًّء مخبّأة © المطلقء كان تعدد المدونات التفسيرية + 
مجاري الفكر العرييّ الإسلامي: تعدّدا لا تحصيه الكتب المشفرا 
بذلك. بل تقدره وتقاوية' و ذلك دلالة على أن الحدث التأويلي 
حركة دزؤوب ونمط من المقاريات التى تتّخن فيها ظواهر الوجود 
وعلاماته ورموزهء مادَة لأسئلة المؤوّل وحدوسه. الأمر الذي قضى 
بتعدد مذاهب الفكر الإسلامي مللا ونحلاء أشياعا وطوائف” مدار 
جميعها على تفسير النّصّ وتأويل آيهء إدراكا للحقيقة © أصلها 
ومقارية للجواهر م نيعها. 


سيد 
وخاصة حديثها عن التفسير الإشاري. ص ص 533-51. وكذلك حديثها عن التفسير 
الشيعي. ص ص 58-33. كما يمكن العودة ‏ الإطار نفسه إلى المقالات الثالية : 

(0آ0) .0 أممعت؟١‏ ,كتدوع مدنا ملعمموك حمطا ما بعسسوتطء ,عمسقطياة رع مط متماسياة ركام 
' عن كذرة المدرّنات التفسيرية عددا ومذاهب. راجع . ذلك السليني (ثاثلة)؛ ( مرجع 
سابق) . إذ قدمت جدولا أحصث فيه الثّآائيف وعدّدت الرجال الزين للم علافة بتفسير 
القرآن وتأويل سوره. ص ص 26- 29 . 
كما يمكن ١‏ ريك كتاب الدذهبى. (مرجع سابق) ٠‏ حيث تابع هذا العلم متايعة ترد 
المدوّنات إلى الأعلام والمدارس وتبين عن كثرة ما ألف وتعدّد ما صنفء قديما وحدية 
< عن تفرّع علم التفسير يذ الثقافة العربيّة الإسلاميّة . رجالا وأعمالا. راجع ل ذلك 
المؤلفات الثّالية: 

- الذهبي (محمّد حسين). التفسير والمفمشرون: (مرجع سابق). 

- ابن عاشور (محمد الفاضل)؛ التّفسير ورجاله. (مرجع سابق). 

- السليني (ناثلة) . التفسير ومذاهبه. (مرجع سابق). 
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ولا كان لمذاهب الفرق الاسلاميّة . أثر 4 توجيه مسارات التأويل 
وفالانه سيوف تفتى ذا طعاءكا هيدا مرصى الأتفاط الحسجاحية وسيطط 
على السياسات التي اتبعها الطبري وهو يمارس أفعال التأويل على 
نص عد بإجماع الباحثين شرقا وغرياء عريا وأعاجمء ذا أثر # تحويل 
الذهنية العرييّة وتبديل تصوراتها الرّمزيّة والاجتماعيّة والتنظيعية 
والنصورية ؛ معادا ل 


'عن عقائد الفرق وما صئفه ع شأنها العلماء من مقالات وكتب عفردة تبين عن 
خطورتها وتكشف عن مكانتها ذ الفكر العربيّ الإسلامي راجع المؤلفات الثالية: 
> الإسفرائيني. كتاب التبصير#ك الدين وتمييز الفرقة الثاجية عن الفرق 
البالكين؛ تح : محمد زاهد الكوثري؛ القاهرة. 1955. 
” الأشعرئء مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين. تح. هلموت ريترء ط 3: 
فيسبادن, 1980. 
البفدادي, الملل والتّحل: تح: ألبيرنادرء بيروت. 1970. 
- أبنحزم. الفصل خذ الملل والأهواء والتّحل, تح؛ عبد الرّحمان خليفة؛ القاهرة: 1929. 
3 الرازي, اعتقادات فرق المسامين والمشركين, مراجعة: سامس النشار: القاهرة (دات). 
الشهرستاني. كتاب الملل والتحل. تح؛ محمّد هتح اللّه بدران, ط 1. القاهرة: لدت). 
القعي. كتاب المقلات والفرق: تح؛ محمّد جواد مشكورء طهران: 1963. 
اللطي؛ كتاب التنبيه والردَ على أهل الأهواء والبدع. تح: محمّد زاهد 
الكوثري. القاهرة, 1968. 
التوبختي. فرق الشّيمة. تح آل بحر الملوم: التّجفاء 1936. 


عن أثر النص القرآني يذ الكقافة العرييّة . اعتقادات وتصوّرات. راجع لي ذلك المؤلفات 
الثّالِية : 


أبوزيد(نصر حامد)؛ مفهوم النص ( دراسة د علوم القرآن). المركز الكقَاي 
العربي. صل 1 /1990. 
بأسين(عبد الجواد), الستلطة بذ الإسلامء العقل الفقهيّ السكفيّ بين النص 
والتاريخ , المركز التْعَلي العريي. ط 2/ 20000. 
(0ؤ-)) ,لا لقع أ , كتلوجيعيانم [] ل ا 170 معغط نمل ,ددم عا رامق 
6 يلث + فوط ,ثل.ن! ”17 3 عز-هنمة عدي بال ,موعه© عمل ,(1) عوغطعهاظ- 
إد يقول؛ د هذا المقام. ببيان لفظه: 
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ويما أن كتب تفسير الشرآن كثيرة ة كثرة رجالبا. عذيدلة عدر 
مذاهيها والدارسهلاء صئفت نلك المدونات ثز مجار ويوبت أدفاق زاك 
العلم م فروع ومناءا من شأنها أن تسهّل للدارس طريقا وتهدي للسالك 


ركيقا يجعله يجتاز أهوال الطريق ومخاطر السفر أ براري هذا الله 
الكنيف. المتراكم. ٠‏ رجالا وأعمالاة. 


232 د« عغعام كصز عويو نيم م » 12 نزدتتاك عنتنا عيرون مم10 


0 508 (هووم) عرآ) عمل زقومم » 
غ1 عوول 2 06 لسوومع مزيرم م[ رناع1ل1 ع0 تمع مرييعوئئزق خأ24 عيع 236552 هنا عنتسو 
للد و65 3ن كدر وين زعوع 5 521106 تدع رن[ 5 أهانطزدء امع معاء ها 
.ته 00123536 قتاع أ وو نكمم '1 لذ عمنوغط؟! عل عاعغزو وعتسعم 
- صمود (حمادي), ٠‏ من نجليات الخطاب البلاغي. (مرجع سابق): راجع خاصة مقال 
بالاغة 0 م 8 رن الخلفية المعرفرة للمصطلح. ٠ص‏ ص 138-101 ؛ إذ يقول ثم إنَّ 
القران جاء حجّة | 6 لتعنمد كل حكم وأصل كل قضيّةٌ ومرجعها يمنطوق نعنه 
وظاهر حكمه إلا 5117 وأحوج إلى التأويل (. «) وككان أن أصبح القرآن محور هذه 
الثقافة وأصلها العتمد ج الدّين والنتياء يوك ر.ية ككل شيء من اللعاملات إلى الأظاء 
الرمزي وا مخيال... ”ص 116. 
' لقد هدانا؛ لتصنيف الفنكر الإسلامي إلى مجار ثلاثة ؛ ما ذهب إليه محمد الكثاني 
ب كتابه جدل ا 0 التفكير الاسلا (صرجع سابق). 
وهدهم القسمة- كما مسيق أن المعنا ا المان- . كسسمة إجرائيّة منهاحمّة:؛ إن إن هذه 
المجاري كثيرا مأ يلاحظظ تداخلها وتصهارها داخل الحقل الممريك العربي الإسلامي و 
إطار الداثرة التأويلية الواحدة. فاصحاب الأثر مثل الطبري يحتجون بحجح أهل النْظر 
وويتوس لون بعناهبجهم ل التمثيل والبرهنة والأممر نمسه بالتّسبة إلى اهل النظر. إذ 
يسنندون يي تخريجاتهم وتأويلاتهم آية من الآي أو حكما من الأحكاء إلى المرويات 
والمأثورات. أقوالا نافذ: وتعاليم صارمة ومراجم محكمة. 
أن تداخل الأنساق باد بإ الكقاففة العربية الإسلاميّة بدوًا ظاهرا. يكشفه تقليب النظر 
النصوص والمدونات التي تبني تراث هذه الحضارة. 
وهذا التداخل. إن فرك شراءة إأخصاب وتأويل. ٠‏ تسنى الوقوف منه على القوائين الجامعة 
التي تنحكم بها الظواهر هر الفكرية وترد إليها التحكت النظرية داخل نسيج الثقافة العام 
* عن كنئافة علم التُفسير 2 لك التقائ: العريية الاسلامية ٠‏ رجالا وأعمالا. قديما وحديثا. 
راجع يك ذلك: 
- الذهبي (محمد حسين). (مرجع سابق). 
8 السليني (نائلة). (مرجم سابق). 
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واهتداء بمبد! التصنيف والتنظيم الذي جرى عليه من سبعنا © 
فروع المعرفة والعلم» نمئّل على هذا المجرى التّفسيرى نعني المجرى 
الأثري بعلم برز وعلا وبأثر نفق وجلاء أما العلم فهو محمد بن جرير 
لطبري وأما الأثر فهو جامع البيان ‏ تأويل آى القرآن”. 

إنهذا الاختيار التّمثيلىَّ لا يعنى أن هذا المجرى لم يشغله : سوى 
ذاك العلم ولم يندرج داخله؛ سوى ذاك الأشر وإئما مردَ ذلك إجماع 


" جولدتسيهر (اجنتس). مذاهب التّمسير الإسلامئ. ترجمة عبد الحليم النجار. دار 
إقرأ. الرملة الييضاء: سيروت لينان , طخ /19283. 
' عن ترجمة الطبري وصورته 2 غصره وموكخف الناس ميهء راجع لل ذلك المؤلفات 


الثالية: 

السيقلاني ( (ابن حجر) : : لسان الميزان: طبع البتد؛ . 1331 شب :؛ ج25 ص ص 100(0- 
105 
1 السبكي (تاج الدين) , طبقات الشافعية الكبرى. الحسينيّة» ط] / 1329 هاء ج 
ص ص 198-135, 


1 ليور ياقوت). ٠‏ معجم الأدباء. مطبعة عيسى الحلبيّ. 1936م. ج  .18‏ ص 
ص 0 
ابن عاشور [محمّد الفاضل) . مرجع سايق). ص ص 453-39. 
.(0ط-.) ,10 سصمتوء؟ ,وتلووعع حصنا جتوعه مملء وعم صا م1:25" بانق- 
ع عناونسمء م6 ©5غعناء'! نسمملوا دع عتعماوعغط اع عندهمها رعوغعع 8 ,(0) امتللن- 
1990 ,كاعد بعمط2 1 


- ترجمة الطبري ة ت 1 1 بر ات ؟. لبر ف عبآأ بيضون,؛ دار الهكتب 


لبرت البتار هلد ط2/ 1997. 


1 0002 1 ج. كما نعتمد مدونة لطي المخزتة علس فرص 2 5 
ا ال ٠‏ الأصدا دوي ع ا 


عن لعلو 0 الليث السمرقندي (تت379.ه). 
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الدالرسيين على حالصال ستقالدم أن اللطلبوي ه وول من قمر يائكثور + 
جاعح البيلان 2 تفوي لآ يي الضران “واد تسود هو التعسي رالذنول 
الأوثوية بين كنيب التخسير- أولويه زصاامي> وأوتوبة من فاحية الفن 
والصناعةط.) قحك فن عصدة الت دوين ومرجص ا مها من مراجع 
القسرين عل ىالختلاف عداالصيهم وتسد ط ركهم 


أ-ج مخهوم التفسير الأترق وقضاياد 
أ- مقهومه وحله: 


لعنئ ا؟أهنتهه الدارسون شك حده التفسير الأشريّ مقهوما وقضابا 
فاتهم خاحوا! أن يجععوا على مدكوينه نوع عف ى تعب أخبار مرويا 


- الكشف واكبيان عن تقسير آى الشرتن لآبى إسصحاق اقبي لت 427 ها. 

معالم ازيل لأبى محمد الحسين اليفوي (ات 310 هما 

المحرر الوجِمرّ ب تفسير اتكتني العزير لآبن عطية الآندئسي لت 345 ها). 

- تفسير 'تقرآن اتلعظيم لآبي القداء اتحافظ بن كثير لت 74 ' ه). 

1 الجولهر الحسان 2 تفسير الشرآن اعد الرّحمغن الثمائبي لت 876 ه). 

- الدز امتثور .يذ التقسير المأثور لجلال اندّين الستيوطي لت 911 ه). 

ونا حكنت ضروراعت المتهج تقضي أن منت متخا المكل من تنك الأعماق واشراس من أولنك 

الرجال. وقع اختيارن - أسوة بإجماع غلب من سيقنا ب تبيخ لهذا العلموتدقيق النر 
فيه أنسامًا وفوانين -. على "تطبر . رجلا وعلى جسع الميار آثر ,اما ينطوي عليه هذا 

اللتشيو شن مود وقرانين بمعتضر لنطلاقا متها "تتريخ نذا 0 

بالأثر ثيتا رق التصْرِيجَ وبالوواية سندا 4 لصحيه . إضعفة ؛لى كونه أوّل الآثار المدرنا 


١ 


ضمر هذه الداث : التفسيرية 


لزيد التبصر بما آلف اذ هذا الجرء كتسيري ني يمل المأبرير وأسصة. راجع الم 
7 مسي . ٠‏ التفسير والممسرون . المرحع سابق' ٠‏ وخاصة د . ض حن 132“ 
السليني بناكة؛. التفسير ومذامبه. اتصرجع سايق؟. . ص 38. 1ك 1 
ف الذمبي محمد حسسين: :التتصير والمتوترون. . برجم سابق) ١‏ ص0 210 م 
١ :‏ 
.اللاعظة هذ لإخيلاف الدكنر يعني : يمسيو الأشري بممهوسا وقضايا: , راعج 5 
1 التمسوري يمد 
(معيهة مين (مرجع سايق / وجاصمة ميدع مير بود كم الموع 53 
ونشاءا نه الك تعس يرهن منهومه ووسسّعت عدلانه يحوي علوما بر الشي أ ام 


15 
118 


عن الرسو ل أو صحابته تفسر آيا أ وتبين معضى لضخل قرآني (..) إنه 
منهج يصتهل أسسيه من عله العدوت ”7 

وقد شهد هذا الفنَ تحولات أدركت ماذته كما لامست منزلته 
داخل حقول المعرقة الاسلامت:2 وليس يعتينا من تلك التّحولات تعاقبها 
بتدرما تعنينا ثمراتها وآثارها التي خلمها هذا اللون التمُسيريَ من 
قضايا ومشاغل: عندما غدا علما له قوانينه التي جعلته يتميّزعن 
أجواره من المعارف الدينيّة المتداولة 4 تلك الحقيةء مثل علم الحديث 
الذي حوى هد! العلم وستر مظهره وحجب مقهومه وغيب استقلاله : 
زمانا طويلا صيّره فرعا من فروعه وهامشا على متنه”. 

ولم نجد من بيغ الأمئة على ذلك- أسسوة يمن سيقتا كش التأليف 
ب مثل هذه القضايا- . سوى مؤلف الطيرى جامع البيان الذي خلص 
فيه هذا العلم وتمحضء فآستقام حده ووضح مجاله . 


ب- فضاياه ومشاغله: 


يمتبر الأثر الأصولي على اختلاف مظاهره وأشكاله مبداً أساسيا 

+ العدية عن قضايا التّمسير الأثرئ ومشاغله نظرا إلى كونه 
سمس واو ا 
الر سول مثل أقوال الصحابة والتابعين وإلى أي مدى تمد تلك المؤئرات موصولة بالدراية أم 
معلقة بالرواية , ص ص 134-1532. 
' السليني (نائلة) ؛ التفسير ومذاهيه, لمرجع سابق) ص 37. 

كسمه ؛ وخاصة حديثها عن تحولات هذا الفن؛ نعني علم التفسير. فبعد أن كان ماذة 
الشرجة داخل علم الحديث. غدا علما قائما براسه مفيدا لمعناء, قائئة # بيان هذا 
الول الجاري على هذا الحلم “ظه رالثفسيرباعتياره علما. نا بدا يستقلٌ عن سائر 
الشاغل التي لبا صلة بالنص القران” ٠‏ ص 34. 
ومتداك اين عاشسور (محمّد الفاضل. (مرجع سابق». ص 44. 
كن علاهة علم التفسير بطم الحصديث ومعى أسر الثاني الأوّل زُمنا. راجع الدهبي. 
مرجع سابق) والمسليني. ٠‏ لمرجع سمابق)ء وابن تماشور. لمرجع سابق). وخاصية ص ج4. 
لقد خلص التفسير مع مع الطبري بذ جامع البيان. !! لى علم ذي قواعيد ومبادى. راجم أ 
للك رهبي ٠‏ (مرجع سابق). السليني. (مرجع سايق). ابن عاشور. (مرجع سابق). 
' الدهبي. ٠‏ (مرجء سابق) 


110 


موجها - لدى المعتقدين لله صصسحته والقائلين بشرفه -- من موجهان 
الفهم وعتبة من عتبات تأويل معاني النّص القراني وتخريعآبه 
ومكاشفه ممأصده ما ظهر منها وما خفي. 

إنْ الاعتقاد لله سلطة الأسلاف أصلا وتوابع. مواريث ومأثورات. 
أحدث إتثارا بينة ع مدونات التفسير بالمأثور من جهة توجيه التأويل 
إلى مسالك لبا أ منابع الأوّلين - رمزالصفاء والاستقامة والثُمام 
ما يبزرها أو يرشح قيامها أو يدعم وثاقتهاء لذلك كان الأثرهر 
الأصل لي التتخريج حتّى وإن مكان مشكوكا 4# صحيح نسبه إلى من 
ينمى إليه الخبر أو ترد إليه الرّواية» سندا ل شأن حكمة قرانبّة أ 
قضيلة لدنية أو قاعلة فدهنة". 

وليس التَبسّط 4 القضايا التي يمكن أن تحدث عن هذا الل 
التفسيريَ تبسطا مسهبا مطلقاء طلبتتنا ومقدّرناء بل إن تلك القضابا 
المتمثل أهمها ْْ سلطان الأثر والسلف أعمالا وأقوالا توظف + هذا 
المقام النُظريّ المخصوص المدار على الحجاج # مجرى الرواية والأثر: 
توظيفا ينجلي بمقتضاه أثر تلك المبادئ وصدى تلك القضايا خ أنوا] 


' تبدو سلطة الرواية المسندةء شديدة الوقع على تأويلات الطبري بوصفه راس هذا 
المذهب. إذ نجد 4 أسانيده أعلاما اشتهرت أسمازههم وذاعت ألقابهم: فأدمجوا ضس 
سلسلة _الذهب . (مالك عن نافم عن عيد الله بن عمر). كما نحد آخرين جهاث 
أسمازهم وغابت ألقابهم. فأدمجوا ضمن سلسلة الخزف . (الكلبئ عن السدي عن أبن 
عباس). فننسب -- رغم ذلك - إليهم روايات وتنمى إليهم اخبار. | 
وهد!ا دليل على أنّ للإستاد. وظيفة تتجاوز الظاهر إلى مرتبة غيرها لإ 0 
باستراتيجيا المحاج: كي يضفي على المروي من الأخبار واتلحاصل من التأويلات» 76 


بّةَ الرَمزد : - تاذ أمرها + 
من المشروعية الرمزنة. تجيز نفاق تلك المرويات وترشح صلاحها ونفاذ أمر 


الجمهور الذي يستقبلها وي المتقبّل الذي يتلقاها. وهذه الوظيفة هي التي -- 3 
١‏ 1 الله جاع "ناك 


بيان وجوهها واستحصال آلياتها يك بحننا الحجاج: أنماطه وسياساته 0 
حيت تكون الرواية المسندة. حجة سلطة خ ننه" اعطصتاعى4: بشع بها المع 
الحارف المحجوج أو يبِزْه من خلاليا. 
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الحجج المستخدمة و أبنية الخطاب المنجزة و سياسات القول المتيغة 
ا . 5 1 
نجليها نصوص المدونات وتطفح بها أنظمتها 


2- الأثر واسّلف ودورهما فق توجيه الخطاب وتلوين 
استراتبجيّاته: ْ 


لا كان المنوال الحجاجيّ الذي تهدينا بيمض تعاليمه ذ المباشرات: 
يشبرالحجاج مقولة لغويّة مركبة؛ لبا وصل بمقامات الخطاب 
وسياقاته وليس مقصورا على رصد تقنيّات الخطاب ووسائله التى 
يعمد إليها المحاجّ لدحض رأي أو ترشيح معتقد يقتفع به المخاطب أو 
يحمل على تجتّبه وآطراحه” كان البحث فيما للأثر والسّلف من أفمال 


آ ل ل 
'عن أثر سنّة التقليد 8ه بي مسارات الحجاج وي توجيه أنماط الخطاب عامة . 
راجم ل ذلك, نمثيلا لا حصرا المراجع الثّالية: 
0ناع ,ومع 1ل 1565240 عكناومعوقل 16 موك دمت منوء مسبوعة؟'1 ,(طغب) رودووصة- 
2000 روصة2 ,مم53 
2002 بن 2 ".نأ.2 ,ناعتلعسسده8. عل عتع ملماعمه 18 ,عع ة) نامع صدم8- 
ظ . (21618003 عاق باغ) 1اء.جه : (5) قلنلع5- 
7ض ,وعلاعصم من نليى 6عقتاءتجهناءم وععمعاعهة وعا-مهلة1 ,(0) 06لصمماذ- 
(اد) ,10 ممئتوعع؟ ,كتادووع تنآ متلء ممه ءوعوع 
أ عن الحجاج مقولة لفويّة ترشح عنها جملة من الأفمال وينبيع منها جمع من الآثار لبا 
علاقة بعقامات التلفظ وسياقات الخطاب؛ راجع: 
زه ,لزو ممم م - 
85 تعلاءبسوق “تم عتباقمء؛ ,عباوونع امال علاعضامم هآ بنوعملمعامم2 كن مومعو - 
01 ,ممما (11) ) عدم عمصصملهمنء وملرعبلدى ,(7) ووع جو 1 أنه (01) "كناد ! 
10 كمه ”ل عحصمك] 
نجد ضمن هذا التّصوّر للحجاج. صدى لتعريف بيرئان. إذ يقول: 
م قور وزل 45م وء[ نم وولومد ‏ ممنومعصنوره'! ‏ عل علناكنا ١‏ 
بدينا كالاظ ©4011 /0رم ور'ل ورمزوع ولو[ مؤمي ع عوال يبو معنووبنوج عل +هاقء دعم 
10 موزووعي نكو نا زومرل ) تلت ددن نا رصاق ومتضصعققه ممه ذل ءنمعوفمح «موأناو 
(01 ماوع 1طصناج كا رافة) ,[11-)! 
هذا اللذهب الذي يحصر الحجاج ب دراسة التنيات الخطابية التي يعمد إليها الحاخ. 
م اللخاطب برأي/فكرة أو جعله يعدل عنها. ليس كافيا لتعريف الحجاج: مقولة 
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توجيه خطابات المؤولين الثاتجة عن تفاعل يحدث بين النّص المؤول 
وآلاتمه المسرة/الواصفة من جهة كونها جمعا من النّصوص 
يستحضرها المؤول ليجلو بها غيم النّص ويدحر بها ضباب معناه ومبيق 
مجلاه ممكناء لا بل ضروريًا وشرعيا لآطراد حضور شككله وجلا 
مظهره يي هذا النوع التفسيرى المهتدي بالأثر جهة وبالسلف قاعد: 
ومسنندا ‏ تحريج آي القرآن أو القول فيه برأي. 

ولسنا نعتبر الآثر والستلف حاصلين مدركين: بل نعتبرهما قيمنين 
مقوليتين يجردان ويجسدانء دورهما 4 كونهما سلطتين فاعلتين + 
الجمهور فعل الرمز © الذاكرة يعتقد فيه الثاس تجريدا وتصورا دون 
قضتر يه أو إدوالت له . 


لغوية مركبة تفمل # تشكيلها فواعل مقامية وسياقية مختلفة؛ لبا أثر حِ تلويز 
ستراتيجيا المحاجٌ القوليّة والمذهبيّة والفكريّة عامّة. فينجرٌ عن ذلك ضرب من الثوجيه 
ه ههة همع م0 » يخرج بنى القول والفكر عن الحدود المرسومة لبا رسما منطفيا 
ولعلّ هذا الأمرهو الذي حدا ببعض من نظر داخل دائرة هذا العلم؛ إلى استنان جا 
من المراجعات التي لم تعد تحصر الحدث الحجاجيّ 2 إسار المنطق والاستدلال فحسب 
وإن كان فيه بعض منهماء ليصلوه بدوائر أخرى لبا علاقة بمحتمل الوقوع كالبواطف 
والأهواء والنوازع. 

إن هذه الفتوح النظريّة التي ادخلت على حقل النُظريّة الحجاجِيّة: حدودا ومجالاتهي 
التى ككرت سبل المقاربة فيها ووسّعت مجالات التّظر داخلها. 

راجع #4 ذلك مثلا مقاربة كل من ايميرن وحروتقندورست التداوليّة الجدلية وكذلك 
مقاربة آموي التّداولية المقاميّة. إذ اعتيرت هذه الأخيرة. الحجاج مقولة تتجاوز الألفاة 
والجمل. لتلامس تخوم النُصوص والخطايات. بوصفها كلا جامما وحاضنا شاملا 
مختلف التمنيات. لفوية كانت أم مقامية. 

' عن التفسير رافدا من روافد توسيم مفهوم النمن ل الكقافة العربيّة الإسلامية؛ راج 
نصر حامد أبو زيد . مفهوم النص. (مرجع سابق). ' 

: عن عمل الرّمز ووظائفه ذ المخيال والذاكرة؛ راجع على سبيل المثال المؤلفان 


00 بعأمط رةه لين 
.)انا 


الثالية: 


وملومء؟ ,كتفاصع عنسلا دتلعمم ماء نعم م ,(عناكنطلحصمتمآ) 
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وقد تجلت سلطة الأكر والسلف 3 مدوّنات التفسير بال ماثور كما 
بدل على ذلك نعته استغراقا وعموما وك جامع البيان متالنا وأنموذجاء 
أشكالا ومظاهر كان أهمها الإسناد " وهو عبارة عن عمليّة يقوم بها 
الراوي تتمئّل 4 إنشاء خيط واصل بينه وبين مصد رالخير وهذا 
الخيط هو السند "". 

وقد بدأ حضور سلطة الأثر والسّلف متجليًا 4 الاسناد شكلا 
حاؤماء لذ كان 'الاهتمام به أسبق ف الحديث القبوى ونشأته فيه 
اعظم مما صو ف الرّواية الأدبيّة * كما تضاف إلى هذا الشكل,: 
شكال أخرى تختلف مرتبة وتتباين منزلة مثل المأثور الشعري واللفوي 
وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم ممن أوكل لبم سلطان الاعتقاد 
ومؤسساته الوثاقة والجلة والرّفعة والبمّة والمكانة والمرتبة” لذلك دفع 
علماء الرواية وموتّقو الأسانيد إلى استنان شروط تنظم تداولبا وتحدّد 
مجالاتها وترشح فاعاري” قصنفوا 4 ذلك الكتب والتواليتك” لكي 
يحافظوا على مصادر المتح ومنابع الاستجلاب: نقيّة لا يكدر ماءها 
الوضع والتّفوّلء الزيادة والرّبى”. 


لتتت سي م لل سس 


22 2 2501 00 
08 بنع 


كعك عتطممووزويوم) عل تناه وعتصمه؟ وعل عتطدوملئطم ها ,(ط) يعراوقة.)- 


3:) لومم ؟© (ل) عتومعمة ,(()) عنانا مععصوة] ,مدي ,(1923 بمعصمه! معطءمطمط مي 
72 152ة”! بالسامناذ ,أومب 


.8 ,رذععلمما ,تسمعتامطوويوو 4ه تصوعط؟ عطة ,(:آ) كعمةل- 
أك. مه ,عامطوويزة عا )ء ومنامعقتل غ1 ,(:1) دعنويت 3 )- 
١‏ إأحاء.- 7 8 / 7 95 5 ؟. 
لقاضي (محمد)؛ الخبرئز الأدب العريى: دراسة ف المتردية العرييّة. منشورات كليّة 
الأداب مثوبة, 1998 ص 227. 
: نفنيه , صن 230 
نفسه) ص 228. 
اسك ص ص 231 -2534 (مراتب التحمل/شروط الاداء). 
نفسه. ص 5/230-228 
0 .8 0 5 
0 اذر الوضع يذ الاسانيد وما يداخلها من دس وتضمين (الإسرائيليّات مثلا). راجع 
هبي . (مرجع سابق) وخاصة ج1, صن صن 203-179. 
13 


وصا يعنينا من سلطان الرواية آثارها وأفعالها سك توجيه مسارات 
الحجاج توجيها يجعل خطاب المفسر صدى لتلك التعاليم, بنجر غنه 
واشكرا هنا" . 

ويد لك تفدو كتب تفسير القرآن وفق هذا الاعتبار النظري: مثالا 

2 7 8 

وديانا على نمط حجاجى يصنمه التفاعل بين المذاهب ‏ ولجريبه 
التحاوريين ما لتّلك المذاهب من أنساق فكرية وعقدية تخيرنا بها 
أصداء الخطابات وتجلوها ثنا أبنية الكلام وسساساتة”. 


ا عن الجمهور لك الحجاج. صنوفه ومراتبه ووظائفه . راجع م ذلك: 
كك بلإككوطا* 


.مه )ولص 040046 وم مععلمم 1< 
© >2 ,1 ,120001 شاع تمتناجرية أء عناون وعغط1 ,عدا كماعط معام دوع ”.1 بمتصاعء”- 
1> 1*0[ ,000 هام تستاجعة 'بل) 11 عمتمقطه 2002 ,ونعدظ بععلمد مدثل ع6 معتمهلة 

ب(23-30 مم عمزؤتلسة مم 

: عن الحجاج تفاعلا تداوليًا. يحضنه المقام وتؤكر فيه أفماله. راجع خاصة ايعبرد 
وجروتنتدرست. (مرجع سابق). 
' عن أثر الاعتقاد المذهبئّ # توجيه المسار التأويلىَ. راجع ابن عبد الجليل دا 
الفرقة البامشيّة يذ الإسلام. بحث ل تكوّن السئة الإسلاميّة ونشأة الفرقة اللإمنب 
وسيادتها واستمرارها. مركز النشر الجامعي. تونس. 19917 
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مسانيد إلنصيّة: نظام إلتقوية 


يسم الله الرحمان الرحيم 
بردكة من الله وحمد 

قرئ على أبي جعفر بن جرير الطبري 4# سنة ست وثلائمائة » قال: 

الحمد لأه الذي حجت الألباب بدائع حكمه: وخصمت العقول 
لطائف حججه, وقطعت عذر الملحدين عجائبٌ صنعه. وهتفت © 
أسماع العالمين لسن أدلتهء شاهدة أنه الله لا إله هو. الذي لا عدل له 
معادل؛ ولا مثل له ممائل, ولا شريك له مظاهر. ولا ولد له ولا والد. 
ولم يكن له صاحبة ولا كنوا أحد؛ وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته 
الجبايرة , والمزيز الذي ذلت لعزته الملوك الأعرّة, وخشعت لهابة 
سطوته دوو المهابة: وأذعن له جميع الخلق بالطاعة طوعا وكرها : 
كما قال الله جل ثنازه وتقداست أسماؤه: "وئله يسجد من # السماوات 
والأرض طوعا وكرهًا وظَلالهُم بالغْدُوٌ والآصال” (الرعد: 15]. طكلّ 
“#جود إلى وحدانيته داع؛ وكلّ محسوس إلى ربوبيّته هاد: بما وسمهم 
4 من أثار الصنعة» من نقص وزيادة: وعجز وحاجةء وتصرّف 2 
عاهات عارضة؛ ومقارنة احداث لازمة؛ لتكونٌ له الحجّة البالفة. 

ثم أردف ما شهدت به من ذتك أدلته, وأكن ما اسنفارت 2 - 
القلوب منه بهجته, برسل ابتعثهم إلى من يشاء من عبادهء دعاة إلى ما 
اتضحت لديهم صحته. وثبتت كك العقول حجته. “لثلا يكون للّاس 
2 


أبو جهمر محمد بن جرير الطبري, جامع البيان ' تأويل آي القرآن؛ بيروت. دار 


الكتب العلمية . الطبعة الثالثة, 1999 . ج1 .ص صن 27-26. 
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على الله حجة بعد الْرَسُل" [النساء: 165 وليذّكر أولو النهى والحلم 
قأمدهم بعونهء وأبانهم من سائر خلقّهء بما دل به على صدفهم بز 
الأدلة: وأيّدهم به من الحجج البالغة والآي المعجزة: لئلا يقول الاثر 
0 "ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يأكل مما تأكلونَ منه ويشرب سا 
تشريون. ولئنْ أطعتم بشرًا مثلكم إِنكم إذا لخاسرون" المؤمنون: (ل 
4 فجعلهم سفراء بينه وبين خلقهء وأمناءه على وحيه: واختصهم 
بفضلهء واصطفاهم برسالته: ثم جعلهم - قيما خصهم به من مواهبه: 
ومن به عليهم من كراماته- مراتب مختلفة : ومنازل مفترقة؛ ورثع 
بعصهم فوق بعض درجات: متفاضلات متبايتات. فكرم بعضهم 
بالتكليم والنجوى. وأيد بعضهم بروح القدس» وخصه بإحياء الموتى: 
وإبراء أولي الماهة والعمى»: وفضل نبينا محمدا فلن الله عليه وسلم, 
من الدرجات بالعلياء ومن المراتب بالعظمى. فحباه من أقسام كرامن 
بالقسم الأفضل. وخصه من درجات النيوّة بالحظ الأجزل؛ ومن الأنبا] 
والأصحاب بالنصيب الأوفضر. وابتعثه بالدعوة الخّامهء والرساله العامة 
وحاطه وحيدا!. وعصمه فريد!ا. من كل جبار عاند؛ وكل شيطان 
ماردء حتى أظهر به الدين؛ وأوضح به السبيل: وأنهج به معالم الحذا 
ومحق به منار الشرك. وذفق نه الباظل: واشتمحل به الضلالٌ وخدع 
الشيطان وعبادة الأصنام والأوثان, مؤيدا بدلالة على 0 - 
وعلى الدهور والأزمان ثابتة. وعلى مر الشهور والسنين دانمة' 
ضياؤها على كر الدهور إشراقاء وعلى مرّ الليالي والأيام ائتلافا؛ 
خصيصى من الله له بها دون سائر رسله -الذين قهرتهم الجبابرة؛ 
واستدنتية الأمم الفاجرة. فتعفت بعدهم منهم الأثار 0 
دمكرهم اللياتى والأيائت ودون من كان متهه مرتلا إلى احةردون 01 
وخاصة دون عامة؛. وجماعة دون كافة. 
فالحمد لله الذي كرّمنا بتصديقه. وشرّفنا بائباعه: وجعلنا من 

أهل الإشرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به؛ صلى اللّه عليه وعلى 
آله وسلم؛ أزكى صلواته. وأفضل سلامه؛ واتمّ تحياته. 
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ثم أمَا بعد. فإنّ من جسيم ما خص الله به أمّة نبيّنا محمّد صلى 
لله عليه وسلم الفضيلة؛: وشرّفهم به على سائر الأمم من المنازل 
الرفيعة: وحباهم به من الكرامة السنية: حفظه ما حفظ عليهم -جل 
ذكره وتقدست أسماؤه- من وحيه وتتزيله الذي جعله على حقيقة نيوة 
نيهم ضلى الله عليه وسلم دلالةء وعلى ما خصه به هن الكرامة 
علامة واضحة؛ وحجة بالغة, أبانه به من كلّ كاذب ومفتر؛ وفصل 
به بينهم وبين كل جاحد وملحدرء وفرق به بيتهم وبين كل كافر 
ومشرك؛ الذي لو اجتمع جميعٌ من بين أقطارهاء من جتّها وإنسها 
وصغيرها وكبيرهاء على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا. فجعله لبم #ْ دجى الظلم نورا ساطمًاء و2 
سدف الشبّه شهابا لامعاء وي مضلة المسالك دليلا هادياء وإلى سبل 
النجاة والحق حاديا. "يهدي به الله من اتبع رصوانه سيل السلام 
للخرجهم من الظلمات إلى النور بإذته ويهديهم إلى صراط مستقيم” 
لالمائدة: 16]. حرسه يعين منه لا تنام: وحاطه بركن منه لا يضام لا 
#ي على الأيام دعائمه؛ ولا تبيد على طول الأزمان معالمه: ولا يجور 
عن قصد المحجة تايعه: ولا يضلّ عن سَيّل البدى مُصاحبه. من اتبعه 
فاز وهدرى, ومن حاد عنه ضلّ وغوىء فهو موئلهم الذي إليه عند 
لاختلاف يئلون, ومعقلهم الذي إليه ' النوازل يعقلون؛ وحصنهم الذي 
© من وساوس الشيطان يتحصينون.ء وحكمة ربّهم التي إليها 
يحنكمون , وفصل قضائه بينهم الذى إليه ينتهون: وعن الرضى به 
صدرون: وحبله الذي بالتمسّك به من اللكة يعتصمون. 

للهم فوفقنا لإصابة صواب القول # مكمه ومُتشابهه؛ وحلاله 
وحرامه. وعامه وخاصه؛ ومجمله ومفسّرهء والثبات على التسليم 
منشابهه. وأوزعنا الشدكر على ما أنعمت به علينا من حفظه والعلم 
حدوده. إنك سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلى الله على محمد النبي 
وآله وسلم تسليما. 

'علموا عباد الله. رحمكم الله, أنّ أحقّ ما صرفت إلى علمه 
العناية؛ وبُلفت ل معرفته الفاية. ما كان لله # العلم به رضىء 
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وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدىء وأن أجمعٌ ذلك لباغيه كتاب الل 
الذي لا ريب فيه2 وتنزيله الذي لا مرية فيهء الفائز بجزيل الذخر 
وستى الأجر تاليهء الذي لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلف, 
ننزيل من حكيم حميد. 


ونحن - ل شرح تأويله: وبيان ما فيه من معانيه- منشئون إن شاء 
الله ذلك؛ كتابًا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه. 
جامعاء ومن سائر الكتب غيره 4 ذلك كافيا. ومخبرون ب كل ذلك 
بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة ذيما اتفقت عليه منه» واختلافها فيما 
اختلقت فيه منه. ومبيّتو علل كلّ مذهب من مذاهبهم: وموضحر 
الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما أممكن من الإيجاز 2 ذلك؛ وأخصر 
ما أمكن من الاختصار فيه. 

والله نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابّه. ويبعد من مساخط. 
وصلى اللّه على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. 

وأوْلٌ ما نبدأ به من القيل 4 ذلك: الابانة عن الأسباب التي البداي 
بها أولى. وتقديمها قبل ما عداها أحرى. وذلك: البيان عما يك أي 
القرآن من المعاني التي من قبَلِها يدخل اللبس على من لم يعان رياضة 
العلوم العريية2» ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن 
السليقية الطبيمية. 


ا لتحليل) 
الموهسوم يجام عالييان 2 تفسير القرآن. للوقوف على نظام بسط 
الحجج فيها وآستخراج الطرائق الى يَتَوخاها ترتيبها وعرضها 
وتبويبها داخل فضاء الخطاب. 
والاعتناء بنظام الحجج من التاحية ال تنك بة يفيكن الدارس من 
الؤقوف.. على استرافجيات الفسثر وتجلية مقاضدة الظاهرمنهه 
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فالفسر وهو يستدلَ على رأي ما أو يبرهن على زعم معين إثما 
بنوسل بجمع من الحجج كثير وبعدد من البراهين والأقضية وفير. 
رهذا التوسل خاضع إلى منطق معلوم ومسار مرسوم يعمل المفسّر على 
نحقيفه ونمكين مبادئه 2 عقول السامعين وأهواء المتقبلين. 
وشرحنا هذا النصّ الذي صدر به الطبري تفسيره جامع البيان إِنْما 
هوداخل ل إطار مقاربة النصوص الثّرائيّة مقارية منهاجيّة تلفت أنظار 
الئاس إلى منطقها الدّاخليّ وتفودهم 2# الآن نفسه إلى آكتناه سياسات 
أصحايها البرهنة والمجادلة من جهة إثيات الحقائق وترسيخ العقائد. 
يمل هذا النصّ من حيث منزلته من تفسير الطبريٌ. مكانة 
وخطورة فهو صدارة الكتاب ومبتدؤه فهو بأصطلاح علماء الحجاج 
داخل فيما اصطلح عليه المقدّمات الحجاجيّة ألتى يبسط داخلها المحاج 
سياسات حجاجه ونيا ات آستدلاله يسطا عادة ما يكون مجملا 
ومكتنا. 
وللمقدمات الحجاجيّة أدوار ووظائف بمكن إجمالبا 4 دورين 
أساسيّين وتجميعها ب وظيفتين آثتتين 


/ شد السامع وأسر كيانه: 


لقد علق علماء الحجاج الفعل الحجاجي بمقولة الجمهور بآعتياره 
متقبل الخطاب الأوحد به يحكون التفاعل ومعة يبحصل الاتفاق. 

فالمقدمات الحجاجيّة وفق هذا الاعتبار التّظريّ إنّما تعمل على شد 
السامع وأسر كيانه عملا وعاطمة. 

وقد لجأ الطيرئ ف اخطاية تكسوره جامع البيان إلى تحقيق هده 
الوظيفة وذلك من خلال جملة من الوسائط اللفظيّة المقاليّة والمعتمدات 
المقامية السيافية يستعملها حججا وبراهين على صحة ما يدعي 
وأستقامة ما يزعم وتلك المؤشرات يرشح عنها ما بسمية علماء الحجاج 
الحقائق: دفوم :ن. أومن بين تلك الحقائق الي ضمنها الطبري ي خطابه: 
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© جيروت الله وعظمته 
»© دور الرسول ك تبليغ كلام الله وتوصيل مقاصدم 
9 مرتية محمد سل اللة عليه وسلم من طبقة الأبياء 
والرسل: "وفضل نبينا محمد! فعلى اللشظلية وسلءهز 
الدرجات بالعليا ومن المراتب بالعظمى" 
* تماحم الرسالئة المحمدية وكفايتها : إذ يقول: " وابتعنه 
بآالدعوة النامة ده العامة" 
إن هذه الحقائق بآصطلاح أهل الحجاج ومنظريه إِنما تبدي ملامع 
العقل التفسيري الأثري فهو عقل مبني على جمع من المصادرات العقديا 
والأشياء. 
فدور الحقائق كامن شك تحولبا ش سياق الخطاب إلى مصادرات 
على المطلوب تشير إلى عقيدة المؤوّل وطريقته # التّعامل مع القضايا 
والحمائق 
فالطبري إنما يترجم أصول لون تفسيري هو اللون الأثري ويس 
كذلك التفسير التقلئ؛ إذ إن أصل التّسمية عائد بالأساس إلى آسنناا 
المفستر المنتمي إلى هذا اللون إلى مرجعيّات الأسلاف وآجتناب مواقف 
الأخلاف باعتيار الأسلاف هم سدنة الحقائق وحافظو الدقائق. 
إن آعتبار خطبة جامع البيان مقدمة حجاجيّة تتضمن جمله من 
الحضائق سبق ذكرها وأنقضى عرضبها إتما يقضي ببيان اليكل 
الشكني الذى ي كان ينتظم الحجج. 
وم كنا معنيين .2 هذا المقام الملخصوص ينظام الحجّة 3 الثقافه 
الإسلامية عامّة و# التقافة الأثرية خاصة؛ فنإن ترتيب الحقائق التى 
هي مواضيع يسندها المحاجٌ بالاستدلال والبرهنة رتّبها الطبري ترتيبا 
اشتهر بين جمهور المسلمين آ[عتقدوا فيه ودانوا به. 
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وحتّى يجعل الطبري خطابه خطابا مقنعا وقوله قولا مؤئرا ناجعا بنى 
الحفيقة الأولى على معتقد عمومي لا يرد ولا يجادل: ( جبروت الله 
وعظمته) وجعل تلك الحقيقة حجة تلتئم الحجج كلها فجيروت الله 2 
النظومة النقلية جبروت مطلق يمئّل الحكمة والتّبصر والرفعة والفعل. 

ونصدير الحقائق يحقيقة جيروت الله وعظمته أمر يجعل خطاب 
الطبريّ خطابا متفقا من حيث المبدأ مع عقائد الجمهور الزى سلم 
وجهه لله. 


وقد آذ شترط علماء الحجاج أ نجاعة الخطاب أن يحصل بين المحاج 
والملحجوج صرب من التَواقق وقد أجرى انلطبري هذا القانون إجراء من 
خبرحاجات جمهوره وتبصّر بمطالب سامعيه العقديّة والرمزية. 

إن تمكين الحقيقة الأونى 2 كيان الجمهور عقلا وعاطفة إِنصا 
يقوي الحجّة ويدعم البرهان وهو ما ينجرّ عنه بآلاستتباع والرشح 
الحقاة ثق الأخرى كلها بآعتبارها حقائق مطلقة ومصادرات منتهية لا 
تقبل الشك ولا يتتسرّب النهن] التقضان وال همون وهنتا ذليل على ان 
المنظومة التقلية التي ذكل::] عليها بعلم من أعلامها وبرأس من رؤوسها 
نعني الطبري إئما تتحرّك داخل منطق منظم رأسه جبروت الله وعظمته 
ل محمّد صلى الله عليه وسلم ورفعته بآعتباره حامل الوحي ومؤدّيه 
وباعتباره كذلك المفضل بين الأنبياء والمبجّل بين الأصفياء وهوما 
ينجر عنه صدق ما ينبئ به وصحة ما ينقل عنه. 

إن التّمَافة ة النقلية الأثرية ثقافة محكومة بتصورات معرفية 
وإيتوبيات عقديّة لا تتجاوزها ولا تتعدّاها. وكون التّقافة التقليّة الأثريّة 
ثقافة محكومة بنظم لا تتجاوز أمر عائد إلى منطلقات المنحى الأثري 
0 والتتصوريّة التي من خلالبا تتسمى الحقائق ومن رشحها تصنع 

ب. 


وهده المنطلقات بمكن إجمالبا مظهرين بارزين: 
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© المشلهر الأول: عمقدم انمانب, 


يتمئّل هذا المظهر الأول + أن المفسر وهو يفسر القرآن إثما ينطلق 
من مصادرة عقدية إدمانية تمضي بجعل الخطاب القرانى خطابا مبدولا 
لجل التافى واضح المعالم 5 الدلالات وهذا التصور تشوى وراءه 
خلفية قلسمية أنطولوجية دجعل المعنى متصلا ك تحققه بمدى بيانيته 
فكان الايمان لا د نعخمة ةد إل أذا تعية المسلم معاني المرآ ن تبينا ظاهرا 
ا تلتيس فيه الأقضية و د تتداخل المهوم. 

وهذا التّصور إئما يبطن خوفا من خطر تلاشس الحقيقة وفقدان 
مبد! التوحيد العقديء لذلك داضع المفسّرون الأثريّون على حرفي 
النص دفاعا انتظمت حججه وآاتسقت استدلالاته. 

وهذا الدّفاع الذي يخشى أصحابه تلاشي الحقيقة ي إمكان 
المعنى المؤوّل يقوّى ما أشرنا إليه سالفا من أن الثقافة العربية 
الإسلامية يّة التّقليّة إئما تسيّج احكامها وتحدّد تقديراتها سلفا حتى لا 

وآنشغالنا بنظام الحجّة من جهة كونها بنية استدلاليّة مجردة أمر 
يبطن بنية مقاصديّة تقويميّة وكون الحجّة تبطن ينية مقاصديا 
تقويميّة آعتبار يقضي بضرورة توفر مبد! العمل بمقتضيات نلك 
الحقائق التى عرضت فيما سلف من كلام. 

والعمل بمقتضى الحقائق داخل ضمن الاستراتيجيات الحجاجيا 
التى يضمرها المحايٌ ولا يصرّح بهاء إذ التّلازم ل الثقافة العربيه 
الإسلاميّة القديمة بين الفعل والقول إِنّما هو رركن ركين من مسالك 
آستحصال المعنى الأنطولوجي الذي تتحول فيه الكلمات الملفوظة أل 
آثار ملموسة تتجلى أعمالا وتظهر أشكالا. 

فالتلازم بين الأقوال والأفعال تنجرّ عنه بنية اعتقاديّة وتصور للعالم 
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وقد تبسط التّداوليون أمثال سورل وأوستين من خلال نظريتهما 2 
الأفال الكلاميّة فيما ينجم عن الكلام من أعمال لفويّة: إذ دكل 
بنية تلفظية إنما تحوي بآلضرورة فعلا لفويًا. 

© المظهر الثانى: تقوبدمى عملى: 

وكون الأمر على تلك الشاكلة يضاف إلى التّقافة التَمليّة الأثريّة 
مقوم ثان من مقوماتها نعني المقوم التَّمَويميَ العملى. 

شفاية المفسر الأثرئ كامنة # ضرورة أن يفعل بخطابه 2 جمهوره 
ما يفعله التثمويم والإنجاز العملئء ومن ثمّة يحدث عن فعلي التَقويم 
والعمل تحول كك البنية الاعتقاديّة التى كان يدير عليها الجمهور 
اعنقاده قبل أن يحاجج ويجادل. 


2/ رسم الحدود وتعيين مراسم الفهم: 


تمد وظيفة رسم الحدود وتعيين مراسم الفهم من الوظائف 
الاساسيّة التي تدور عليها المقدّمات الحجاجيّة التى خطها الطبريّ 2 
مفنمح تفسيره جامع البيان. ئ 

والناظر ِ هذه االمقدّمات؛ لواجد أن الطبري إنمأ يقيم حدودا 
ويرسم أشراطا تعين وظيفة المؤوّل وتحدد أدواره يفسمر النص أو يتبسّتط 
به أحكامه. 

ولبذه الطريقة وظيفة حجاجية مدارها على تحصين مسالك الظفر 
بحقائق القرآن وممانيه التي يجب أن تكون متوافقة من حيث المبادئ 
النظرية والمقاصد العمليّة مع الرّؤية الأثريّة التٌقليّة التي ترى المعنى 
وحدة لا تتجِرًأ وحاصلا لا يفرّعء إلا يما تقتضيه أشراط الفهم 
ومعتضيات التَبليغْ التي يحدّد المفسمّر قواعدها سلفا خوفا من التيه ‏ 
مدليم المعاني ومشكل الدّلالات. 
5 وبدلك نهضت المقدّمات الحجاجية لل جامع البيان عامة و هذا 
نص خاصة ببيان آستراتيجيّات الطبريّ ب آستحصال المعاني القرآنيّة 
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من بطون السور والآي كما كشفت طرائقه ل إقناع جمهوره بجمل: 
من المراسم التأويلية التي ستفدو بعد تمكينها بالبراهين والحجع يٍ 
عدن الجموون وكزمضها باقواكهه نككاتق ثامة وثوانت متهن برد + 
صحتها ويؤمن بنجاعتها. 

إن الجمع #ث المقدمات الحجاجية بين وظيفتي شد السامع وأسر 
كيانه ورسم الحدود وتعيين مراسم الفهم يعلقان بخطاب الطبري 
التنفسيري صفة برهانية ووظيفة حجاجية تحرك جهات الخطاب نحو 
ضرورة أن يغدو الجمهور المتقيل جمهورا مطيعا يستجيب وينفعل لما يلقى 
عليه أويطلب منه من العقائد يدين بها أو من الأوامر يعمل وقتا لبا. 

ويذلك يضمن المفسر لخطابه الدوام ولأقواله الصدفية الكافية 
فتخلد حقائقه وتشرف منازله فيصير حجة الحجج وبرهان البراهين + 
حمل أمانة السماء وترجمة آمال الأنبياء. 


حاصل وتويج 


إن نظام ترتيب الحجج يك خطبة تفسير الطبريّ جأمع البيان: إِنما 
هو نظام كاشف البنية المجرّدة والخطاطة الشكليّة التى تحصنه بها 
الكقافة العرييّة الاسلاميّة النّقليّة الأثريّة وتخفت وراء أستارها فهي 
منظومة صادر حماتها على أنّ المعنى بما هو طلبة المفسّر وبفية المؤول 
إِنْما تسهر على حمايته الآلبة: لذئك اآستظل بالسماء رمزا وكناية 
على الخفاء والقداسة وما النّصوص الدينيّة التّأسِيسِيَة سوى أثر للمعنى 
اللدني الذي يطلب فلا يدرك. 

ومن هذا المنطلق النظرى تكون كتب تفسير القرآن أثرا لأثر 
ورجعا لصدى يبقى شأنا من شؤون الإله يعمل على حفظه ويصمت على 
سزةء د تنس العانات وق النانات: 
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1 تأويل أسماء فاحمة | أكثان.؛ 


قال أبو جعفر: صح الخير عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بما: 

> حدثني به يونس بن عبد الأعلىء قال: حدثنا اين وهبء قال: 
أخبرني ابن أبي دئبء. عن سعيد المقيرىي: عن أبي هريرةء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال: "هى أح القرآن: وهى فاتحة الكتاب» 

كهذه أسماء فاتحة الكتاب. 

وسميت 'فاتحة الكتاب", لأنها يفتتح بكتابتها المصاحفء ويقرأ 
بها ل الصلوات:. فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن 4# الكتاية 
والقراءة. 

وسميت 'أمَ القرآن" ؛ لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء وتأخر 
ما سواها خلفها # القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبية يمعنى 
فاتحة الكتاب. وإنما قيل لبا - بحكونها كذلك - أمَّ القرآن» لتسمية 
العرب كل جامع أمرا -- أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع نتبعه هو 
لبا إمام جامع- تاليا فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: أم 0 
وتسمي لواء ء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش- أما. 
ذلك قول ل ذى الرمة, نحن ران معمقودة عي بو 0 هو 
و صعحيه : 


وأسمر: قوام إذا نام صحبيسي؛: خفضيف الثباب لا تواري له أزرا 
إذا نزلت قيل: انزلوا؛ وإذا غدت غدت ذات برزيق ثنال بها فخرا 


ل 
١‏ 
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. جامع البيان ف تأويل آي القرآن؛ بيروت؛ دار 
العكتب العلمية , الطبعة الثالثة, 1999 ؛ ج!ءص ص 75-74. 
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اللي بقوله: على رأسه أمْ لنا'. أي على رأس الرمع رايد يجتيو: 
لبا ل النزول والرحيل وعند لقاء العدو. وقد قيل إنّ مكة سمبن /: 
القرى . لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواها. وقيل: إثما سيت 
بذلك. لأنّ الأرض دحيت منها فصارت لجميعها أما. ومن ذلك قا 
حميد بن تور البلالى: 


إذا كانت الخمسون امك لم يكن لدائك: إلا أن تموت: طبب 


لأنَ الخمسين جامعةٌ ما دونها من العددء فسماها أما للذي قد 
بلقها. 

وأما تأويل اسمها أنها السيع. فإئها سبمٌ آيات. لا خلاف بين 
الجميع من القراء والعلماء .فز ذلك 

وإنما اختلفوا الآى التى صارت بها سبع آيات. فقال عظم أهل 
الكوفة: صارت سبع يات ب يسم الله الرحمان الرحيم”؛ وروي ذلك 
عن جماعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم والتابعين. وقال 
آخرون: لي سبع آيات. وليس منهن “بسم الله الرحمان الرحيم'؛ 
ولكن السابعة "أنعمت عليهم. وذلك قولٌ عظم قَرَآَةٍ أهل المدينة 
3 متقنيهم. 

قال أبو جعفر: وقد بيّنا الصواب من القول عندنا 2 ذلك ل 
كنابنا: (اللطليف أحكام شرائع الإسلام) بوجيز من القول؛ 
وستقصي بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة 
والتابعين والمتقدمين والمتآخرين ل كتابنا: (الأكبر ف أحكام شرا 
الاسلام) إن شاء الله ذلك 


واما وصض النبي صلى الله عليه وسلم آياتها السبح بائهن مثان 
فلانها تُثنى قراءتي كل صلاة تطوّع ومكتوبة. وكذّلك كان 
الحسن البصري يتأوّل زلك؛ 


حدثني يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن عليّة. عن أبي 
نكا قالسالت الحسين عن اقوله: "ونقد اتيتاك سديها ,من الثاني 
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والقرآن العظيم" االحجر: : 87) قال: قادح الكتاب. ثم سثل عنها 
وأنا أسمع فقرأها: ' الحمد ئله رب العالمين ' حنى أتى على آخرها. 
فقال تثنى لي كل قراءة -أو قال- ب كل صلاة. الشك من أبي 
والمعنى الذي قلنا 2 ذلك قصد أبو النجم العجلى بقوله: 
الحمد لله الذي عافاني وكل خير بعده أعطاني 
من القران ومن المثاني 
وكذلك قول الراجز الآخر: 
نشدتكم بمنزل الفرقان أمّ الكتاب السبع من مثاني 
ماي ديد وا ا مويق 
اوور المثاني” للقرآن كله ونااك اللشين :من الور. لأن 
لكل وجهًا ومعنى مفهوم أو مقسيد - بتسميته بعض ذلك بالمتائى - 
نسمية غيرهٍ بها. 
فأما وجه تسمية ما شَى المنسن من سور المقرآن بالمثاني: كعد بِينَا 
صحته , وسندلّ على صحة وجه تسمية جميع جميع القرآن به عند اننهاضا 
اليه ل سورة الزمرء إن شاء اللّه. 


التصليل 


أخذ هذا النص من تفسير الطبرئ جامع البيان من الصفحتين 74 / 
5 طبعة دار الكتب العلميّة : بيروت . لبنان, 1999 وهو مقدّمة مسن 
جملة مقدّمات افتتح بها الطيريّ تفسيره لخص فيها مواقفه وبسط 
داخلها عقائده وسمى من خلالها حقائقه 


137 


وقد عرض ثش هذه المقدمة: القول لي تأويل أسماء فاتحة الكتاب 
إلى مشكل تأويلي أداره على تأويل أسماء فاتحة الكتاب باحنا 2 
أصول النّسمية ناظرا شك منابتها. 
على نظام 0 الخطاب فإئنا ب ستجرد د النص تجريدا قشئ نا 
إلى تعيين هيكله الحجاجيى وهو هيدكل كما سيق أن أشرنا متائر 
بآلتّصورات المنطقية الأرسطية الشكلية: لذلك كان هيكل النص 
الحجاجى هيكلا ثلائي المكونات: 

» المقدمةالكبرى:القول 2# تأويل أسماء فاتحة الكتاب؛ 
إذ تشير هذه المقدمة إلى موضوع التأويل ومادته. 
* المقدمةالصفرى: وهى الحجج والبراهين والأدلة التي 
عليها معقد الحجاج ومداره. 

وقد رتب ب الطبري 0 تنازليا نقطة ا 
نم ثم تنوارد الأخبار والإثباتات دعما لما صح عن لتيل ابتدئ به الكلام 
واستهل به الحجاج فيورد الطبري ما حدثه به يونس بن عبد الأعلى 
وورد من الأشعار ما يقوى العم ويثبت التصور كما سورد من كلام 
العرب ونحو لسانهم ما يدعم مذاهبه الاعتبارية وما يقوي مناحيه 
التصورية ثم يخلص ذف الأخير إلى إثبات ما آثفق من التأويلات 
وتصوراته المعرفيّة والايديولوجيّة التى تقرَّ ما أقَرَّه الستلف وتنفى مأ نفاه. 

وهذا الالتزام بسلطة الأسلاف # التأويل والتُخريج إنما يعتبر 
ركنا من أركان البروتوكول التأويليَ الأثري النقلي وشرطا من 

ونا كانت مشاغلنا ب دراسة نظام الحجّة 2# الثقافة النقليا 
متّصلة بآستبيان ملامح الحقيقة # هذه المنظومة فَإئنا نعتبر الحقيه' 
من وسائل تنفيذها حقيقة أودعتها الأقدار .2# أفواه الأسلاف وما دور 
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المفمسرين سوى الإشارة إلى تلك الوديعة وتعيين أماكنها ومواطن 
اختبائها وهذا ما جمل بعض من اشتغل بالتّقافة الإسلاميّة من المحدثين 
يعتبر الحركة التفسيرية التَقليية حركة مأسورة بأقوال الأسلاف 
ومصادرات الفاعلين رمزيا وسلطويا. 
» النّتيجة/ الحاصل: ترجيح القول ف تأويل آسماء 
فاتحة الكتاب بما تقتضيه أشراط التأويل التقلي. 

تبدوتتيجة هذا المسار البرهانيَ الذي توحّاه الطيري متوافقة 
شكليًا مع المنطلقات والمبادئ التي سار عليها نظامه الحجاجيّ القائم 
على المصادرة والاستدلال والتّرجيح: فهو بذلك يوهمنا أنه لا يفتصب 
من الجمهور قناعاته العمدية والتصورية والرمزية بل يجعله يقنتع بها من 
طريق البرهان ومن جهة الاستدلال. 

وهذا الأمرداخل ‏ سياسة الطيري الخطابيّة التي بناها على 
مخطط شكليّ منطقي بوّب مراحله وأحكم سلطانه عليه ففعل بذلك 
عقائد جمهوره تفييرا وتحويلا إقناعا وتصديقا. 

إن استخراج هياكل النّصوص الحجاجيّة يمكن الدارس من 
رصد النّظم الشّكليّة التى كان يتوخَاها المفسرون يقتعون النّأس 
بجدوى ما يقولون وصدقيّة ما يعتقدون وهد! المنهاج الذي نتينى قواعده 
إنما هو متائر بما آلت إليه دراسات تحليل الخطاب من فتوح نظريّة 
كشفت أن مقارية النصوص مقارية شكلانية تضمن للفهم أيعادا قد 
لا تسعفنا بها صنوف المقاربات الأغراضيّة التى تضيع 2 بحثها عن 
المعاني ألق الُصوص وحقائقها. 

إن نظام ترتيب الحجج ذ هذا النصْ قد آتبع هرميّة منطقية 
شكليّة أرَى من خلالبا الطبريّ عقائده التُظريّة ل تفسير القرآن 
تفسيرا نقليًا وبذلك تطابق البرهان الشكلىَ مع المعتقد المقاصدي 
فضمن المفسئّر حجيّته وبسط على الجمهور قدرته استجابة وتأثيرا. 
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نص | لقول في تأويل الاستعاذم! 


تأويل قوله: أعود 

قال أبو جعفر: والاستعاذة: الاستجارة. وتأويل فول القائل: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم” أستجير بالله - دون غيره من سائر خلقه - 
من الشيطان أن يضرني ل ديني» أو يصدني عن حق يلزمني لربي. 

تأويل قوله: "من الشيطان . 
والانسن والدواب وكل : سي ء. وكذلك فال رن جل نناؤه: (وكذنك 
جهعلنا لكل نبى عدو] شياطين الإنس والحِنْ) [الأنعام: 112): فجمل من 
الإنس شياطين. مثل الذي جعل من الجن. 
يتبختر به: فجعل بضريه فلا يزداد إلا تيختراء فنزل عنه؛: وقال: ما 
حملتموني إلا على شيطان! ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. 

- حدثنا بذلك يونس بن عبد الأعلىء قال: أنباتا ابن وهب: قال: 
أخبرني هشام بن سهد » عن زيد بن أسلم؛ عن أبية؛. عن عمر. 

قال أبو جعفر: وإنما سمي المتمرّد من كل شيء شيطاثاء لمفارفا 
أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله: ويُعده من الخير. وقد فيل: 
إنه أخد من قول القائل: شَطنّت دارى من دارك - يريد بذلك: بعدت. 
ومن ذلك فول نابفة بن ذبيان: 


نأت بسعادذ عنك نوى شطونٌ << قبانت,. والفؤاد بها رهين 


١‏ . : 1 ذه ع دأ 
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. جامع البيان أذ تأويل أي القرآن. بيروت» "” 
الحكتب العلميّة؛ الطبعة الثالثة . 1999: بجج1 .ص صن 77-76. 
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والنوى: الوجه الذي نوثه وقصدته. والشطون: البعيد. فكان 
الشيطان -على هذا التأويل- فيعال من شطن. ومما يدل على أن ذلك 
كذلك؛ قول أمية بن أبى الصلت: 

أَيْمًا شاطن عصاه عكاهُ ثم يُلقى # السّجن والأكبال 

ولوركان ففلان: من شاط كيك تقال أنما شاكظ: وتنكنة قال: 
أيما شاطن؛ لأنه من 'شطن يشطن فهو شاطن . 

تأويل قوله: الرجيم . 

وأمّا الرّجيم فهو: فعيل بمعنى مفعولء كقول القائل: مكف 
خصيب. ولحية دهين. ورجل لعينء. يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة 
وملعونة. وتأويل الرجيم: الملعون المشتوم. وكل مشتوم بقول رديء أو 
سب فهو مرجوم. وأصل الرجم الرميء» بقول كان أو بفعل. ومن الرجم 
لأرزجمتك) أمريم: 46). 

وقد يجوز أن يكون فيل للشيطان رجيم. لأن الله جل ثناؤه طرده 
من سمواته: ورجمه بالشهب الثواقب. 

وقد رُوي عن ابن عبّاسء أن أوّل ما نزل جيريل على النبي صلى الله 
عليه وسلم علمه الاستعاذة. 

حدشا أبو كريب. حدقا عثمان بن سعد ء: قال: حدشا بشر بِن 
عمارة؛ قال حدثنا أبو روؤق؛ عن الضّحاك؛: عن عبد الله بن عباسء 
قال: أول ما نزل جبريل على محمد قال: "يا محمد استهعن:. قل: أستعيد 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم”؛ ثم قال: (بسم الله الرحمان 
الرحيم). ثم قال: (اقرأ باسم ربّك الذي خلق) [العلق:1). قال عبد اللّه: 
وهي أول سورة أنزلها الله على محمد بلسان جبريل. 


افير ان يقوذ وائلة وو تخلعة. 
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ا لتحليل 


القول # تأويل الاستعاذة نص مأخوذ من تفسير الطبري جام 
البيان من الصفحتين السادسة والسبعين والسابعة والسيعين ويعتبرهذا 
النصّ بآصطلاح علماء انحجاج مقدّمة حجاجيّة بسط فيها الطبر 
وَعَها تاويليًا أدارة على الاستفاذة وها يعتينا من هذا النص فيكل 
الحجاجي ونظام ترتيب الحجج فيه. 

إنّ نظام ترتيب الحجج يآعتباره مبحثا نظريًا نما ينتمي أساسا إلى 
علوم تحليل الخطاب وهي علوم تضافرت فيها رواقد معرفية مختلف 
أهمها الملوم اللسانيّة والعلوم الاتّصاليّة والمذاهب الفلسفيّة والتّصورات 
السوسيولوجية والتظريات النّفسية وهذه العلوم المتضافرة # حمل 
نظريّة تحليل الخطاب إِنّما تجمل هذا العلم التُظرى علما مركبا وهذا 
الأمر نلمسه بجلاء 2 كتاب ميشيل فوكو نظام ١‏ الخطاب الذي اعتبر 
هه الخطاب محصكة معقدة تتجاوز اليعد اللغوى اللمماني لتتّصل بأبماد 
“خرىق أوسسع وا أرحب كالايديولوجيا والحفيقة . إذ يعتير فوكو أنْ كل 
حطبب إنما يستيطن حقيقة معيتة وتحركه إيديولوجيا ضامر: 
والإيديونوجيا ل هذ المقام الُظري يست صفغة تهجينية بل هي م 
عنمت الخطاب وتعينه . . إذ نتمادل ههنا مع الحَلقية لخلفية اتفكرية والماعد: 
العرضية تر تسن كر 'لملفكر وترفد رؤية المستدل . 

إل فرك "سِمَية “نت وها لبا ينظم الطيرىّ محاجا حججه آمر 
تسلويليَة كمأ 


د اس رط ب 


بمكحت: م متشمر مسمزاموق سد اا د ] عشي الحعافق سلوب 
يعد عر ميلد عا مسو ور ع تشك "متية عن محمولات ايديولوجية 
سقصيس ا لشكرية واممرفة ولتعطلية 


اب 00 استصو رادت ات شت كر يني فشر الأشري ل 


+ 5 يه - 
ممطوهمه أ أسمسهرة 


إن بنية هذا النص بنية ثلاثيّة: مقدّمتها الكبرى قول تفسيري 2 
تأويل الاستعاذة ومقدّمتها الصّغرى ما يمل الحجج والبراهين والأدلة 
على مضمون ما حوته المقدّمة الكيرى ونتيجتها تأكيد لما حوته 
المقدمة الكبرى من إشارة إلى موضوع تأويلي ما أو حقيقة بعينها. 

وقد اشترط علماء الحجاج» حشّى يكون الحجاج ناجعا مجديا., 
مبدأ التوافق بين المقدّمة الكيرى والنتائج الحاصلة وما نلاحظه 2 
نفسير الطبري عامة أنه تفسير يجرى فيه صاحبه وراء تحصيل التّوافق 
بين الأقضية التّأويليّة والتتائج المآليّة التي يروم ترسيخها ‏ الكيانات 
المحجوجة عقلا وعاطفة وتحصيل التوافق بين مراحل اليكل 
الحجاجي: إنما يستبطن آستراتيجيا المحاجٌ ويترجم سياسة قوله. 
نظرا إلى أن لكل خطاب غايات ومرامي يريد تحقيقها وينوي بلوغها. 

وقد بدا أمر توافق المقدّمات الحجاجية مع النتائج والمآلات 2# نص 
الطبرئ: القول كذ تأويل الاستعاذة: طقد آفتتحه بما قاله أبو جعفر وبما 
ثبته الشّعراء وهم ذاكرة الأمّة ومخزن تجاربها وما زكاه إبن عباس 
الذي أحاطت به # المخيال العريي الإسلامي هالة من المهابة وحجاب 
من التقديسء نظرا إلى قربه من الرسول وإلى ما علق به من صفات 
جملته فقيه الأمّة وحامل أسرارها. 

إن المسانيد التي يرتدٌ إليها خطاب الطبريَ # هذا التص إِنُما هي 
مسائيد ساطة أجمسع عليها صوت الأمّة وزكاها الفاعلون 
الاجتماعيون. 

إن المنظومة الأثريّة التّقليّة منظومة سيّجت تأويلها وحصنته من 
لمكن والمحتمل: إذ تخفت وراء أعلام شهد لبم المخيال الإسلامي 
بالمكانة وأقر لبم بالمنزلة. 

إن اآستحضار الأعملام المشهورة بآعتبارهم حججا على القول 
وبرهانا على الأول: أمر يجعل جمهور الطبري المتقبّل خطابه جمهورا 
مدعنا مطيعا يقبل الحقيقة ولا يجادلبا. 
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وهذه المحاصيل التأويليّة التي سبق ذكرها مأتاها نظام ترنيب 
الحجج يذ حركة الخطاب وما تقتضيه تلك الحركة من حجع قرب 
وبراهين جليّة: حتى يضمن المحاج لخطابه التّفاق ولتأويله التَجائ 
والأثر. 

وقد ربط علماء الحجاج العمل الحجاجي بمبد! تفيير العقول 
وتحويل العقائد أو ترسيخ التّصورات فالمحاج وهو يحاجج جمهوره إثما 
يمتلك إرادة تقوية فكرة أو دحض أخرىء لذلك تراه يتوسل ‏ 2# خطابه 
بكل اآللة ويستدعي كل طريقة مستخدما المنطق وشيره: الحجة 
ونقيضها( لقد راجع علماء الحجاج المحدثون جل التّصورات التى كان 
يعتبر أصحابها الحجاج محض إجراء منطقي شكلي يستبعد التأثيرات 
العاطفية ويريح العوامل الوجدانية من عملية البرهنة والاستدلال وهذه 
المراجعات وسعت حقل النّظرية الحجاجية» إذ لم يعد الحجاج إجراء 
منطقيًا محضا بل صار بنية مركبة يتضافر فيها العقل والبوى لا 
اختلاف ولا تتنافر كبعدما كان المحاجء وهو يحاجج؛ يسدل عي من 
الإنسان نصفه: ( العقل والمنطق) صار يستدعي من الإنسان كله: ! 
العقل والقلب) ومن رواد هذه التّظريّة نجد كلا من بيرلان وروث 
آموسي. إذ آعتبر كل .من منطلق سياقه الممر؛ العمل الحجاجي 
عملا متاسّسا على مخاطبة الانسان كلا لا جزءا وقد ربط كل منهما 
“وفق منطقه الخاص؛ نجاعة الحجاج بمدى توفق المحاجٌ 2 مخاطبة 
الذوات الإنسانيّة المحجوجة والكيانات المجادلة مخاطبة تلامس العقل 
وتدرك العاطفة). 

وقد تجلت أصول هذا التّصوّر © نص الطبري هذاء إذ إِنّه بنى 
نظام ترتيب حججه على بنية منطقيّة شكليّة صارمة رثّب بمقتضاها 
مقوله ترتيبا ثلاثيّ المراحل لمسنا تواتره # جلّ تفسير جامع البيان كما 
21111 

ني ف رقد ترجم هذا الامر حير ترجمان 
خطبة كتابه من حقاذ ثق ومعطيات مئّلت تصوره الحقيقة ونرجم” 
نظرته إلى العالء والكون. إذبدا قيله بجبروت الله وعظمته وفي 
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مصادرة إيمانيّة عقديّة أراد الطبري من آبتداء الكلام بها أن يصادر 
على مطلوب الجمهور الذي تصور ملامحه وحدد هياته سلفا وقبلا. 

فالاعتقاد تك جيروت الله يبطن آعتقادا 4 جبروت الممسر ما دام 
لفسرقد آستمدٌ حكمته من الدّات الإلبيّة التى آصطفته وتخيّرته( إذ 
يكاد جل المفسرين يبنون متونهم التدفسيرية على المثال نفسه والبيشة 
ذائهاء فيستهلون بالحمد والتعظيم وينتهون بالاصطفاء والاختيار 
باعتبارهم سدنة الحقيقة والذائدين على حياضها. 

إنّ هذه المآلات التّأويليّة التى قادنا إليها النُظر 4 نماذج ممئّلة من 
تفسير الطبري جامع البيان إئما كانت عمدتها أنظمة ترتيب الحجج ث 
فضاء الخطاب ويذلك يمكن لبذا المبحث التظري أن يكون منطلمأ 
ممكنا ومدخلا جائزا إلى آستكناه طرائق تأدية المفسّرين المسلمين 
مماني النَصّ القرآنيّ وحقائق بيانه وآستبيان مسالكهم البرهانيّة 
ومساراتهم الحجاجية 4# إقناع الجمهور وترسيخ العقائد التاويلية 
الجديدة 4 عقله وعاطفته يؤمن بها أولا ويعمل بها ثانيا. 


تأليفيّة عامّة حول الاستراتيجيّات الحجاجيّة في جامع البيان / 


سنعنى م هذا المقام باستجلاء مضمرات الخطاب وما تتضمنه 
أبنيته من صمت وغياب يوقفنا أمر تجليته واستحصال مظاهره 
واستجماع سياساته على حد الخطاب الحقيقي « 8461 ؛ الذي 
يسنبطنه احاح ولا يصرح بهء إذ هومن مقومات الخطاب 
الامستراتيجية تيجيّة الستي لا تبدو ولا تظهر إلا إذا وعى المؤول أن قوانين 
تصريف الكلاء قائمة على ظاهر عينى + ععمعمدوم8 » وباطن 
حقيقي « 841 » وهذا الاعتبار يجيز لنا تفريع اتسراتيجيّات الطبري 
الحجاجية وسياسات خطابه المضمرة فرعين: فرعا أوؤل نهف من 
خلاله على الاستراتيجيّات الظاهرة التى لا يحتاج فعل استجلائها جهدا 
كبيرا نظرا إلى كونها وردت صريحة معلنة أوهي من مقتضيات 
اللفة الواصفة التي يدرجها الطّبريّ من حين إلى آخر يك سياق خطابه 
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يفسر بها غيبا دلاليا أو يبرر من خلالبا اختيارا نهج ميادئه وأقام رؤاء 
عليه منطلما وفاعدة. 

وكطرعا ثانيا تعدد لك إطاره أهم الاستراتيجات المضمرة والسياسات 
المبطنة التى لا تنجلي أنواعها ولا تستجمع مظاهرها ولا تدرك قوانينها 
إل إذا تجاوز المؤوّل (عملنا # هذا المقام الُظري تأويل لتأويل؛ تأويل 
تقاصهد ممحبيايييني إلى روافد العلوم التي تصلنا 
ليقو النص المؤول وبعدد معتام) عسشة عتبة الظاهر إلى الال وسحة اسل 
إلى العمق معصد! نرنجى بلوعه وغنما نقدر الاتصال به 


1- الاستراتيجيّات الحجاجيّة الظاهرة 


لقد مكننا النظر ف تفسير الطبري عامّة وي المدونة النصيّ 
المختبرة خاصة . من تبويب الاستراتيجيات الحجاجية الظاهرة التي 
يقضي بها الخطاب المعقودة عليه نوايا الطبريّ والدائرة عليه خلفياته 
إلى خمس استراتيجيات أساسيّة دنحكمت ( 2 حركة الخطاب وعلقت 
بأنساقه اللفويّة ومشيراته المقاميّة فعلا تدرك أعماله وحدثا تعاين آثاره 
يأسر الجمهور المخاطب عقلا ووجداناء فتكون الاستجابة وتكون 
الطاعة. 


1- استر اتيجيسا البيان / اللمحاصل القاطع 


إنَ لاستراجيا البيان ِ تصوّرات آهل الأثر مرتبة ب تحصيل اليقبن 
/ الحميقة من النص المرآني الذي نزل حسب تَصوّراتهة بلسآن عرني 
ميين يفهمه أهله فهم الجيلة واليداهة لا صعوبة 4# ذلك ولا معيقات. 
فهذا الاعتقاد ل بيانية النصّ ألفاظا ومعاني قضى بالتّبعية أن يكود 
الكلام عليه (التفسير) من جنس الأصل توافققا وتوازياً. حنّى لا 
يجانب المفسر تعاليم الأصول ننا وقاعدة. وقد ت هذه الأشر أط 
تحليا ا نمسير جامع البيان نظرا إلى انتماء ابن جرير !' 
داشرة اند فير الأثرى مذهبا ومحيط المتسئنس رؤبه ة وتصور .١‏ والالتزام 


ىب 
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يبانيّة الخطاب الواصف التزام صرح به الطبري 2# مقدماته التي 
صدر بها تفسيره وقد كنا اشتغلنا بها من جهة كونها مقدّمات 
حجاجية نهد للتخطاب مساراته وترسيم له كخومه إثارا وأفمالا. فهذا 
الأمر الذي يقضي بتوافق بيان النص (إيضاح طريق الإيمان- دحر عتمة 
الجهل- نور اليقين والحقيقة- رسم المسالك والحدود...) مع بيان 
ا00 د ما يقتضيه ادر كد الله رسما وتللاوة 
الاعتفاد 2 ا الم" وشا مأتام, إذ لم 3 يكاد سياق يخلو من 
سط يورد ل إطاره الطبري تذكيرا مبيّنا بصريح اللفظ وظاهر العبارة 
ضرورة إحداث المفسر توافقا 2 تخريجه (قولا باثا وجزما قاطعا) مع 
ظاهر النّص حتَّى يتوقى القائل ل كلام الله؛ مغبّة الضلال ومخاطر 
الخروج على مآتي السلامة بما هي مطلب كل مؤمن يجب أن ينظر 
بعين النَصّ ويفكر بتعاليم الشترع: وما الأحاديث والأخبار التي أوردها 
الطبري تنهى عن تأويل النّص يالرأي» إلا دليل على خوف من التفريط 
ب البيان الموصل إلى الحق/اليقين الذي لا يدرك إلا ظاهرا ولا يرصد 
إلا سطحا. 


فكأنٌ صمت الكلام؛ شرطا من تسروط كونه: لايدخل 2 
تصورات أهل الأثر ولا يننمى إلى دائرة سردي الك يفهمون بها العالم 
ويرسمون من خلالبا ملامحه معادا ومآلا. لذلك كان الطبري ولوعا 
مند البدء برسم حدود تفسيره وضبط ملامح جمهوره؛ حتّى لا يحصل 
عقوق الخروج بوصفه ضربا من المعصية ونوعا من الكفر: العدول 
عن الاتصاف به أفضل ومجانيته أسلم. وليس من قبيل البخت والاتفاق 
أن شريط وظيفة التمسير بيانا وإيضاحا بمعقد إيمان الفرد المسلم, 
كنفدو استراتيجيا البيان والقطع حجّة تنقاد بها التّصورات ونجري 
عليها مبادئ الاعتقاد مادام البادي سلامة والظاهر حصانة إن اتضق 
اجتماعهما حافظ المفسّر على أصل التّوحيد لا تعدّد ولا تكثر 

أن استراتيجيا البيان التي عددناها سياسة خطابيّة ظاهرة تختزل 
اختزال كثافة تصوّرات الطبرى المذهبيّة والعقديّة التي تقول بإمرة 
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الحقيقة التُوحيدية أنطولوجيا و تصوريا يدعى إليها الجمهور. إن 
حضورا وإن اقتراضا يعتمد فيها اعتصاد وتافة لا اعتقاد إمكان حنى 
يتجانس بيان النّْصّ مع بيان الممسر ويقيم المؤمن /المسلم ي عالم 
أعتقادئ مطمئَن: نفسا راضية وعقلا هادئا. 


ب- استراتيجيا نفي التسازع/الانتظام والانسجام 


إنْ من توابع البيان نفي التنازع بين أبنية الخطاب من جهة والدوات 
المتكلمة أو الستامعة من جهة أخرى. ونفي التنازع يؤمّن للمحاجٌ فضاء 
سليما تجوز فيه الحركة ويحصل داخله التّوافق بين مبادئ المخاطب 
وعقائدةء (الاجتماعيّة /السياسيّة /الدينيّة /اللفويّة...) وآفاق انتظار 
المخاطب وما يحمله هو الآخر من تصورات ينوي مناظرنها بما طرح 
على كيانه من آراء وأفكار حملها خطاب الباثٌ وتضمنتها أنساقه. 
وهوما يقضي بضرورة تجويز نفي التنازع واقعيًا (مقام المشافهة حيث 
يكون الباث والمتقبّل كيانين حاضرين بالفعل) وافتراضيا (مقام 
الكتابة حيث يكون الباث والمتقبّل كيانين حاضرين بالافتراض). 
حتّى يدرك الخطاب الحجاجئ مراميه الإقناعيّة الدائرة على جدل 
النّص القرآني حقيقة متعالية, لا يجوز. كي تدرك: أن يحصل + 
أذهان الطّالبين نوع من الكدر ريبة وشكًا أو نوع من التّردّد إمكانا 
وجوازا. وهذا الأمر إِنّما يترجم حرص الرّجل على تأمين حركا 
جمهوره الك لا يريدها أن تكون حركة إمكان واحتمال (التفسير 
بالرأي) ٠‏ بل يريدها أن تكون حركة جزم بوجود معنى واحد نهدي 
إليه تعاليم الأسلاف وتجيزه أبنية التَصّ الظاهرة ويمحكن منا 
المخاطبين الأوصياء والأتبباع الذين رشتّحتهم سلطة الاعتقاد الأثري 
تراجمة وحي وحملة حقيقة. وبذلك يكون مبدأ نفي التنازع امستراتيجيا 
خطابيّة تضمن للطبري أن يقنع جمهوره بانسجام العالم الذي يدعوه اك 
الإقامة فيه حتّى يفريه فيتقبّل الانخراط #4 هذا الكون المحدث 
بطريقة لا تقبل التأجيل ولا يأتيها الباطل من بين نوايا المشككين و 
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من خلف طعونهم التي عمل الطبري بِشْتّى الطرق ومتباين الأساليب 
على نفيها ودحضها وخلخلة تناسقها وضرب انسجامها المتطقي 
ونوافقها التّداوليَ وانتظامها التّصوري حتّى يكون الخطاب الموضوع 
على النْص القرآنيّ خطابا واحدا يش دلالته فريدا 4 إحالته على ما 
تسمع أصداؤه ل القول المفسير الذي يغدومن جهة الوظيفة تمكينا 
لنى النْص كما نطق به الصفئ بيانا ونقاء وكما لبج به الأتباع أمانة 
وصدقاء لذلك وصل الطبرى الإمكان التّأويلىَ والجواز التفسيري 
بمرجمي الأسلاف وموافقة التّخريج لظاهر النَص» حنّى لا تتسرب إلى 
المعنى/الحقيقة |إمكانات التّردد يضيع معها الصفاء ويعدم الانسجام. 


ج- استراتيجيا التقويم والتهذيب / القبول المقتع 


إن من الجهات الجارية عليها الشَجّة 4 تفسير الطبرى عاسّة و4 
نصوص المدونة المختبرة خاصّةء وي إطار الثّقَافة العربيّة الإسلامية 
التقلية تخصيصاء جهة التّقويم والتّهذيب التى عادة ما تكون حاصل 
مسار إقناعيّ وعمل برهانيّ وظف فيه المحايٌ طاقات الكلام 
وإمكانات الخطاب تأثيرا وفعلا 4 الجمهور يستجيب ويقتئع يصمحة 
المضامين ووجاهة الآراء التى دعي لاعتناقها مبادئ يدين بها وقاعدة 
يقيم عليها تصوراته المشتقة من تلك التّعاليم التي طرحت على عقله 
برهنة ومنطقا وبسطت على قلبه أثرا ووقعا. والتقويم ل جامع البيان 
نفسيرا أثريًا له من الوجوه ما تعدّد ومن المظاهر ما تباين: إذ نجد 
تقويما له صلة بإصلاح الفرد المسلم إصلاحا أخلاقيًا وذلك من خلال 
نبصيره بما يحدثه القائلون © كلام الله بفير حجّة من طعون يدعون 
صحتها ويزعمون وثاقتها كما بمكن أن نجد تقويما جاريا على 
مسائل لفويّة رأى الطبريّ # بعض وجوهها تداعيا. حجته # ذلك 
الاستعمال والتّداول وتصوّرات العلماء الموثوق برسوخ أقدامهم 2 علوم 
الحو والقراءات والبلاغة وأسرار الصناعة. وهذان التّوعان من أنواع 
التضويم ل جامع البيان مشدودان بأصل تقويميّ جامع هو التقويم 
الاعتقادي القاضي بجعل الجمهور موجّها توجيها يتوافق ومبادى 
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الطبرى المذهبية. حنى يحصل فعمل الخطاب وتكون آثاره بينة يجليّها 
منتهى العمل الذي ينتجم عن إفناع المخاطب بوجاهة المحمولات 
الفكرية التي رسخها التقويم وأجازها التّهذيب. وما قبول الطبري 
بعض الأخبار التى أوردها الرّواة من جهة التّمَل عن بعض 'حجع 
الإسلام من الفقهاء والمفسرين والعلماء والصحب أتباعا كانوا أم 
خالين: إلآ: ةليل على وعى الرجل ييرورة الحقناظ: عدن المتران 
المؤقت" الذي يصادر على مطلوبه ف تلك التّخريجات يجيزها ويقيم 
برهان انسجامهاء ثم ييسطها على ملكة حكمه القائل بجوهرية ما 
رسّخه الأسلاف من مبادئ تهدي القائل 4 النّصّ برأي إلى سواء 
السبيل وقيم الخيارات. 

فالتمويم والتهذيب استراتيجيتين خطابيتين تدخلان ضمن غايات 
الطيري محاجًا يدحض آراء لا توافق أنظاره ويبنى مقابلة وضدا سن 
فكرية يرسخ مبادثها ويدعو الجمهور إلى العمل بها وتتفيق سلطائها 
المحيط الاعتقادى والفضاء الإيماني الذي يقيم داخله؛ حتّى يصير 
التتهذيب وجها من وجوه تلازم القول بالعمل وصورة من صور إقامة عالع 
يضطلع فيه الطبري قيّما على تعاليم الإسلام المتسئّن» بدور الترغيب 
فيه سكنا نهائيا: ومستقرًا ماليًا لا يرفضه رافض ولا يننقض عليه 
منتقض. وبذلك يفدو مبدأ التهويم أصلا من أصول استراتيجا الخطاب 
يحصل به بائه توافقا فعليًا مع المتقبّل/الجمهور الذي انفعل واستجاب 
بممعول برهنة عقلت الاختيار ووقع أجاز متعته. 


د- استراتيجيا صوت المعتقد / الأسيجة العازلة 


لقد صار معلوما لدينا أنّ المعتقد باعتيار رمزيته: يوجه مسار 
الحجاج ويمنح وجوه التأويل. التي يجيزها الطبري. شرعية تنففها 
وتجعلها لدى الجمهور الذي صادر الطبرى على إبمانه مقتبولة منسجمه' 
لذلك اندرج صون المعتقد أساس كل تنظيم ديني (باعتبار الإسلام من 
المنظورالا نثروبولوجيَ شكلا من أشكال التنظيم الديني) اندراه 
بتيونا ك3 فسماز البرهتة وحركة الححة القن عدت حرحكة جارية أأد 
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ترسيخ «الامتقاد ث الأصول البانية كون الاعتقاد الإسلامي الأثرى 
(الله - النبي - القرآن - الأحاديث الموثوقة...). وا كان الطبرى لسان 
حال الإسلام المتسئن ذى السند الأثري 4# التخريج والتأويل. ندب 
نفسه كي يكون بمفعول تفويض وتزكية قائما على معتقد الآمة 
صائنا له من كل طارئ يعكر صفوه ويفسد أنتظامهء. لذتك تراه 
بحشر ذاته ك مواضع من تفسيره كثيرة ضمن دائرة الأصفياء اندماجا 
ونوحداء فكأئه يروم بذلك خلع ضرب من القداسة التى لا يصرح 
بها. لكن تخيرنا بوجودها أنظمة الحلام الصامتة. على كل تأويل 
يجريه أو تفسيريبسطه قولا منتهياء وبرهانا قاطما ينفي كل 
امكان ويبطل كل وجه: فيصنع بذتك من خلال استراتيجيا صون 
العتقد سياجا عازلا يفصل بين الفرد الذى أسلمته المؤسسّة الدينيّة 
الرسميّة من خلال تنظيمات توجه أنظاره الاعتقاديّة وممارسته العمليّة 
ونصوراته الفكرية الي غدت من جهة الششريع أنظمة مينينه يغرىي 
انسجامها. بكونها وحيدة الجنس مفردة الوجود لا ينوبها شكل ولا 
تعوضها رؤية» وبين من عدّهم الطبريَ تصريحا وبيانا مارقين» مدّعين؛ 
زاعمين يجترون أقوالا 2 كلام الله ينقصها البرهان وتعوزها التزكية 
من لدن أشراف الأمة وعلمائها. وبذلك يؤمن من الطبري من خلال إقامة 
الفواصل بين جهات النّظر الرسميّة التي زكتها مؤسسة الاعتقاد 
الرسمي فمنحتها الفعل والتّداول) وبين الجهات التَأُويليّة الحادثة التي 
خرجت وشذدت,. إذ طمن 2 انسجامها المنطقي الشكلي وشك لذ 
جوازها التداولئَ (العرف الاجتماعي - العرف اللفوي - العسرف 
الإيساني - العرف النّصي (القرآن- الححديث)؛: مسالك البرهان 
وممابر الاستدلال التى غبرها نستظل» أن يجوز أقواله ك ألنّص 
الفرآنيء إذ تغدو نهايات تفرّق بين الباطل والحق لأنها ذات أصول 
(الحديث- النّص)» إضافة إلى كونها موسومة بالاستقامة المنطقية : 
مداعومه بيرهان العلماء والأوصياء تشريها وسلطانا وبذلك تحكون 
استراتيجيا صون المعتقد مضافة إلى الاستراتيجيّات الستالفة ركنا 
ركينا ةِ كسموس الطبرىّ الاعتقادي المبنيّ على الانسجام الشكلي 
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والتوافق الأنطولوجي بين التنّصورات الفكرية وطرائق تأديتها علامب 
ورمزيا. 


- استراتيجيا الطساعة والاطمئسان / المصالحة المؤجّلة 


تعد استراتيجيا الطاعة والاطمتنان حاصل الاستراتيجيّات التى مر 
بك :اكرها وسكة غلك غرضيها (اتنتراتيجيا البينا / استراتيهيا نذن 
التّببازع/ استراتيجيا التقويم والثتهذيب/ استراتيجيا صون المعتقد) نظرا 
إلى أن الخطاب؛:أي خطاب؛ حثى تكون نجاعته حاصلة وفعله محققا 
لابدّ أن يخاطب 4# الجمهور المتقبّل مرمى الطاعة ومنتهى الاطمئنان, 
الأمر الذي يحدث بين صائع الخطاب والمنفعل به ضريا من ضروب 
التُوافق التّفسي والانسجام التتصوريّ وهو ما به تصيرمسالك الفهم 
ممكنة وطرائق العيور جائزة مؤمنة المداخلء. محمودة التهايات 
استجابة وإجراء. وهذه السئّياسة الموجهة بمبد! تحصيل طاعة الجمهور 
المعتقد ب كلّ فكرة تبسط على عقله والمنفعل بكلّ أثر يسلط على 
قليه. حاصل أمرها ومنتهى غاياتها بت الاطمئتان إحساسا يسري 2 
كيان الفرد المسلم/المسلم بأححكام التُخريج وجوازات التأويل التي 
أصلها من التبع وسندها من الأصل رشّحها الطبري أقوالا منتهية 
وحججا ضافية يحكم بمفعول تزكية الجمهور لبا لأنه آطاع وسلم- 
سياسة عقول متقبليه المطيعين المساندين (أتباع التّخريج الأثري) كما 
يؤمّن أولثك المريدين من شرور المتقولين على الله بغير حق والمدعين 
علما بأسرار النّصّ بغيرسند يعقد أو حجّة تدعم. وحتّى يحكم الطبري 
قبضته على الجمهور مريدين/مناوثين يفنترض ضربا من المصالحة 
المؤجلة بين مأ يدعيه أهل الرّأى من جوازات تأويلية لبم عليها براهين 
يعرضها الطبري عرضا يفرّع ويفصّل. يوازن ويقابل: يعدل ويجرح؛ 
حتّى يقنع المتقبّل بتماسك نظامه البرهانيّ وصرامة نهجه الحجاجي رذا 
وتقويها: وما إن تحضل الطاعة الى أجازتها أشكال الخطاب؛ حنى 
يكون الاطمئنان حاصلا وتتويجا والمصالحة المقمودة بالاقتراض 
والاقتطناءسياسة تومن اسار وتتسوّط الشظات هن منزالق الفرفه 
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ومخاطر الخروج عن الستنن والقواعد التي أجازها العرف وأقام 
فوانينها التّداول ووجدت شك أصول الاعتقاد (النصْ والحديث) دعما 
وترسيخا. 

وهذم الأمور كلها تبنى # محصلة المسار البرهاني الذي يسلكه 
خطاب الطبري يقنع وييقن, التّجانس المطلوب بمن وعد النّص القرآنى 
(الجنّة- الطمأنينة- المسشكينة- الرضا- الأزل- الخلود...) ووعد ار 
الثفسيري: (دعم وعد النّص القرآني وترشيح نذوره): بطريقة تجلي 
البيّن وترفع الشك عن كل مغمورصامت أوخفيّ ضامرء لتجعله بيّنا 
مفصحا لا تخالف ولا تعارض. 


2 الااستراتيجيات االمحاحة جية المضمرة 


لقد جلينا فيما سبق أهمّ الاستراتيجيّات الحجاجيّة الظاهرة التي 
أخبرتنا بها أنظمة الخطاب إخبارا ظاهرا معلنا (اللفة الؤاضفة التى 
بضدها الطبريّ على هامش تخريجه يحكم بها على رأي أو 
بفيريواسطتها جهة فهم) أو أدّتها مقاصد الرّجل الفكريّة والمذهبيّة 
أداء اقتضائيا ادر ك تابعا من توابع منجى الخطاب الأول الوارد 
بالتصريح يعيّنه يعينه القارىئّ ويسم محموله وسما يزيد بيانه ويعمق ظاهر 
دلالته. ونا كانت سياسية الكلام منقادة بجهة ظاهرة وجهة باطنة: 
شي عمق المعنى وأصل الدلالة فيه كان الحديث عن الاستراتيجيات 
الضمرة حاجة وضرورة يكتمل بها المسار التأويلي الحي الذي بخص 
عالم النّصّ ويفتحه على متوالية من الإمكانات والجوازات التي لم 
يكن أمر الوقوف عندها ممكنا إن اكتفى ال مؤول بظاهر العلامات 
وسطح الإشارات؛ لذلك واهتداء بهذا المبدأ النظري الذي يصل عملنا 
بالفعل التأويلي الحبى ذي الأبعاد المزدوجة والوظائف المركبة : فإنتا 
عاقدون ههنا من جهة ة الاظر والاقتضاء كلاما على الاستراتيجيات 
الحجاجيّة المضمرة التى يبطنها الخطاب وتحجبها أبنيته فلا تنقال 
طاعة ولا تتأدى استجابة إلا بمفمول عنف بمارسة المؤول على القول 

يكسف لخباءه ويعرى حقائق مغزاه. 
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أ استراتيجحيا التجسيم / ورثه الوحي وحملته 


لقد تحدث الطبري ب خطبة تفسب ره عن الوحي وحملته من 
الأنبياء. حديثا يجعل الوحي (الرّسالة التى يحملها الله أصفياءم) من 
إلبية لا يندب نبا سوى من كانت له مين الصفات ما أغرى ومن 
الخصال ما استقام؛ ولما كان الوحي تكريما وجزاء يمنحه الله قل 
من القوم ائتمانا وتثيقاً. اصطفاء وتمييزاء وجب أن يكون ورثة 
الأنبياء صحابة أو أتباعا من ذوي الصفات الشبيهة بصفات الأصفياء 
يصونون كلام الله ويحفظون منزلة الرسول وسننه حفظا لا تحريف 
فيه ولا تزيد ؛ ومن ثمّة كانت حجّة الطبرى 2# القول كلام الله 
برأي مستنده استنادا تامّا إلى أقوال الرسول أوالصحابة أوالتابعينلا 
اختيار ولا مراتبة نظرا إلى انتماء هؤلاء جميما إلى دائرة الأصفياء 
النعَاة الذين تعاملوا مع الوحمى تعاملا مياشرا؛: متحوا فرائده من صوت 
الرفيول المبلغ وعاينوا مقامات نزوله وأدركوا هيات تقبل الوحي 
ومظاهرها. 
وذ هذا الاعتبار إضمار لحقيقة مفادها أن الطيريء اعتقد + 
صفاء التبع الأول حجّة عنده على تمام المعنىء: يروم تجسيم هذا 
الاعتقاد من خلال اعتراف الجمهور به حاملا ذاك الصفاء الأول؛ 
مؤتمنا على حقيقة النَصّ التي ينهض تفسيره قولا فصلا عليها؛ ببيانها 
وبسطها او الناس وقلوبهم؛ وبذلك يشرّع الطبري من خلال 
هذا الاعتبار المضمر والاستراتيجيا الفائية المتسدّرة بصمت الكلام: 
إلى سلطة خطابه ومنزلته '# دائرة الأصفياء المؤتمنين على الوحي حملا 
وتبليما .ما يقضي أن يحكون تفسير ابن جرير حجة خالصة على 
استقامة التخريج وصفاء التأويل؛ لأئه استند 4 ذلك إلى قاعدة أصلبا 
قداستها مشهود بها وجلة مقامها مشهورة لدى الجمهورالمسلم سلطة 
وأساسا. أنموذجا ومثالا. 
إنّ استراتيجيا تجسيم الطبريّ انموذج الصفاء الأوّل ووظيفة تأدية 
معنى كلام الله كما بلغه التَبيّ؛ تنهض داخل نسق خطابه الحجاجي 


154 


منت والمثبط؛ المرشح والداحضء بدور البرهان القاطع على صحة 
اعتباراته الفكرية واستقامة خياراته المذهبية التى يمنحها أصلها 
الثابت ك ترية الأوائل حجّة على حجيّة قيامها شاهدا على أن تكون 
دليلا مفردا لكل مسلم طلب مكاشفة التّبع المعنوي الأصلي الذي 
للنص: يطلب من الورثة والأتباع طلب اثتمان وتفويضء تلفى به 
الإأمكانات وتطمسسن الوجوه. 


ب- استراتيجيا إقامة السّلطان / المذهب الدّاعي 


إن الناظرلك الكتب التي أرّخت لميلاد علم التفسير 4 الثقافة 
الإسلامية وانشفلت بأعلامه وقضايام. لواجد أنها تكاد دجمع على أن 
الطبري هو أوّل من فسّر القرآن تفسيرا أثريا وهو أوّل من خلص علم 
التمسير من العلوم المجاورة لهء لذلك علقت به الرّيادة وأنصي إليه 
الفضل. 

وهذه المنزلة التي للطبريّ ‏ تاريخ الفكر الإسلامي؛ جعلت أراءه 
منجهة صوب إقامة سلطان مذهبه (التّمسيرالأثرى) بطريقة فيها وعي 
بعسالك تبليغ المقتضيات المذهبيّة المعلن عنها # المقدّمات التي عقدها 
على جامعه تبسّط آراءه وتختزل نواياه وتقول أنظاره وتؤدي مناهجه 2 
فهم النّص القرآنيّ وإقامة مبادئ تأويله. 

وتيت سلطان المذهب هو صورة من صور حجة السلطة. لكنها 
صورة مجردة تجمع إلى جانب هيئة الشتخص رمزيّة فكره؛: جمعا 
يحمل الجمهور الحاضر أو المفترض على اعتناق تلك الأصول التي 
قدمها الطبري محاجًا. دليلا على معابر اليقين/الحق. يهدي إليها 
مذهبه ويشير إليها منهجه 4 تجلية معانى النَصْ القرآنى وكشف خباء 
سوره ومغالق آيه, لذلك لم يدّخر الطّبريّ جهدا # بيان تهات آراء 
غيره ممن اشتغلوا بكلام الله و بت مظاهر البزء يك مزاعمهم؛ 
حت يوجّه عقائد مريديه عمقلا وعاطفة التّوجيه الذي يرتضي والجهة 
المتي يروم؛ فيصنع لخطابه التفسيري : أمسباب وثاقته المستمدة من 
تزكية مؤسسة الاعتقاد الحاضنة تشريها وتمكيناء نظرا إلى كون 
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الطبريَ وهو يرسل أقواله كلام الله. إئما يصرف إمكانا من 
إمكانات رؤية ة اعتقادية متحصنة بإمرة الأسيلاقف ومزودةبقيم 
رمزيةء يصير بممقتضاها الطبري حجّة نفسه على نفسة وحجة نفسه 
على الآخرين لا يرد له زعم ولا يدحض له رأي ولا يفند له اعتقاد. 
شاهذا على سثاء التحقيقة وبرهانا عل امف الأتموذه. كما خماعة 
تعاليم الأزل .5 اللوح المحمقوظ المقلة ل سديهم المطلق. ْ 

وهذا التّيقين الذى تجرى: لنحته 4 كيان الفرد المسلم المأخوز 
بسنن الأوائل والمشدود إلى تعاليم الأثرء كل أجهزة الخطاب 
وأنظمته: هو الذي يمكن الطبريّ من تحصين مواقفه المذهبيّة من 
الطعون الطارئة التي يخرج به الرّاعمونء بثا للريب 2# الكون 
الإسلاميّ المنتظم وب عقل المسلم الشّاجي من أهوال الشك ومآخذ 
الرأى: فينتج عن ذلك نوع من السلطان المشتق من سلطان الاعتقاد 
العام الذي ينتمى إليه الطبري تصورا ومدافمة وهو ما يجعل الطبري؛ 
بمفعول مسحة القداسة المنزوعة عليه من لدن المعترفين والأتياع. داعية 
تثبيت. وجسم توسيط لا يستقيم السلطان الأصليء إلا منظورا إليه من 
منفد تلك التّعاليم. ومن معابر تلك الأقائيم»: لاجوازولا إمكان. 
(الإسلام الأنموذجي "الأردكيتيبي”) 

ج-استراتيجيا بلوع العترة المصطفاة / التلازم والانصهار 

يقودنا استجماع الدلاثل اللفظيّة والمشيرات السياقيّة: إلى أن 
الطبري ينوي بلوغ العترة المصطفاة, استراتيجيا خطابيّة مضمرة يبني 
عليها سلطان تخريجه ويقيم على أصول مبادئها حجية أقواله ل كلام 
الله نهايات تدرك وغايات تحصل. وبلوغ العترة مجاز نجريه لتأدية معنى 
القداسة الذي يسم به الطبري خطابه حتّى يشتهر تداوله يين الجمهور 
مسلما يزكي أو جاحدا يستحي: فيعدل عن عقائده وينخرط أ إطار 
تلك الداثرة التي تتلألاً من وسطها الأنوار إغراء واستدراجاء جدبا 
واستقطابا. فالطبريْ ينزل نفسه منزلة الموتمن على كلام الله يزدي 
جواهر معناه ويقيم الدّليل على معالم مغزاه تجسيما لمزاعم الأسلاف 
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لني لاتضلّ وتجسيدا لمعالم الولاء التي لا ينوي الطبري قطعهاء حتّى 
نكون أقواله المسنودة إما بخبر يدعم أو بحديث يدحض أو بنص 
بجزم. شاهدا على قَوَة البرهان المستقوي على لفو المتقوّلين الذين 
عدهم الطبرئ دعاة يتقتصهغ سلطان التمكن وتفوزهم الات التأويل 
وهذا ما نلحظ مظهره بيانا ساطها وشاهدا معلنا © متن الطبرى 
اللّمسيريَ الذى ازدحم لفظه بما سلف أن ألمعنا إليه حطا وتشنيعاء 
فتصنع ل الخطاب صورتان صورة نازلة (الدعاة) وصورة تصعد دائما 
وأبداء كأنها تحاكي حركة العروج وتصبو إلى الحق/الأزل تنشد 
وتطلبه كي تحدث معه الكلازم وشيم 4 محيطه طقس الانصهار. ومن 
نه يستطيع الخطاب إن حقق تلك المرامي ما قرب منها وما بعد؛ أن 
يفدوجهة المحاج 2 التيقين برأيه والإقناع بزعمه؛ء لأن الخطاب التبس 
مقالات ومقامات بضرب من القداسة ونوع ف الشرفف الذي أنمى 
أصوله إلى الأولين وعلق سلطانه بالفاعلين. وهذا الأمر عمد الطبري إلى 
نصريفه وفق نظام خبر فيه عقل الجمهور المسلم وتمثّل سنن اعتقاده 
روسادىئ نفكيره حنّى يضمن لأفكاره الرّواحٍ ولتفسيراته الدوام؛ 
مادامت متكافئة وعقائد الجمهور الذي تربى نمط تفكيره وعسلت 
تدبيره ؛ على مبادئ الإسلام كما تداولتها المئؤسسة الرسمية التن 
سيجت الإيمان وأقامت حدوده من خلال رموز/تعاليم حكمها الورثة 
انارت يعن الحقيقة ودلائل على النّجاة والفوز: وهو ما منح الطبري 
بوصفه معتقدا 2# تعاليم الأثر ونفوذ السلف؛ نوعا من التجاسر على 
كل قول يجريه فيدّعي سلامة مبناه واستقامة مغزاه لا تردد # ذلك 
ولا تهيب, فيحدث بين منزلة الطبرى التي صنعها تنفسه بمفعول 
نجويزات أقامها لفظه أو افتراضات أجازها منطقهء منحته مرتبة العلية 
سام صفة الفاعلين ؛ حازوا المكانة وظفروا بالولاء؛ لأنهم 
تحملوا منّة الاصطفاء فلم يقولوا غير الذي يجيزه ظاهر النّص تحرزا 
وحيطة: وبين تصورات الجمهور. ٠‏ ضرب من التوافق يمكن الحجّة 
ويضمن الفعل ويصل الخطاب بمراتب إقناعيّة عالية تستطيع أن ترشح 
رأيا صادرت على سلامته كما تستطيع أن تدحض زعما كره- 
التدليل عليه لأنه مناف لأصولبهاء مخالف لجوازاتهاء ترفضه ونعدم 
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حضورهدء من خلال حجاج مضاد يحمى فيه وطيس الشتازْع: لذلك كان 
اعتقاد الطبرئ 2# الوفاء إلى الأصول آية من آيات خطط خطابه 
المضمرة التي لا تتكشف إلا إذا اجتاز المؤول عتبة الظاهر وسلم بأنْ 
لحقيقيّ من اخرحم ويسدو والأساسي من العقائد؛ ؛ تصدم أصحاب 
عملا تأويلبًا . من دزحه ة ثاثية أجزنا هذا تيد 5 
نستطيع أن نبنى ل منتهى الفاية. مأ اصطلح على تسميته: ريكور 
#ناء 10120 . " عملا تاويليا حي "يجتاز عتبة فيلوتوجيا العلامة. لينّصل 
بكون العلامة الرمزي المشحون بحرارة الأوصاب والمرشح بترددات 
النّنس وهو ما يقرّب العمل التَأُويليَ من مشاغل الوجود الملفز الذي 
تصير فيه العلامات إمكانات تعمل جاهدة على احتزال جوهره وفول 
مصدره لله لبوس لغوي يقرب ولا يجزم. يثيرولا يحسم. لأن اختزال 
الوجود . الذغة إمكان مآليّ قد يفيض فيه الأصل على الآلة. 


يعتبر مبدأ التوحيد من الأسس الأنطولوجية البانية كسموس 
الاعتقاد الإسلامئ. لذلك أشارت كل الدلائل 2 النص القرآني: 
صراحة وبيانا تنصيصا وتوكيداء إلى مركزيّة هذا المبد| دونه 1 
يتسمى الفرد المسلم ولا تتمحّض صفة إيمانه ومبدأ التوحيد فائم + 
الدّقافة الاسلاميّة وموجود ف الكقافات الكتابيّة عامة (اليهودية 
والتصترائيّة):. .على التحرين الظلقء» شمن ان كان الله سف حالة 2 
الأجسام. صار معنى مقدّرا © الأفهام جرّده الحرف وحمله الوصف. 

وهذا التحول الذى أحدتثته تشرد ت الأديان الكتابيّة التي ندعي 

متح أصول معناها من السّماء: سرت آثاره # جل التواليف الفكرية 
والمواريث التفسيرية التي نجمت عن نظر العلماء. رجال الدين ونظار 
كلام: ف المتون المقدسة التي قامت عليها مبادئ تلك الأديان معادا 
ومالا. تشريعا وتنظيما. 
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ولا كان جامع البيان تفسيرا على متن مقدّس هو القرآنء كانت 
استراتيجيا التتوحيد. أصلا بانيا الثقافة الإسلاميّة: قيمة مؤثرة إذ 
نظام الحجاج الذي يهتدي بتعاليمه الطبري فيصرّف أشكاله ويجري 
وحرفة: لذتلكفإن مركن هبد الترحيد تنشد ]ل امحدلة عظاه»ه 
وبيان وظائفه والوقوف على طرائق تصريفه .24 تفسير الطبري عامّة 
و مدونة النّصوص المختبرة خاصّة : حتّى يتستى لنا الوقوف على آثار 
ذاك المبد[ مك نظم الحجاج وأنواع البراهين التي يخرج بها الطبري عدن 
خصومه يحذرهم بها ٠‏ فيقيم الحد ويبنى نى الصد أو يعرضها على 
جمهوره المسلم المؤمن يقوي يها احتعادة ويشاعف افليشاتة: حت سام 
من كل شر ويتجتب كل بلية. 


© أشكال استراتيجيا التوحيد ومظاهرها 


إن لاستراتيجيا التّوحيد # تفسير الطبري عامّة و مدونةالنصوص 
المختيرة خاصة , أشكالا متباينة ومظاهر متعدد أجلاها وأبيتها 


1- توحيد العقيدة / "قل هو الله أحد” 


نتقوم العقيدة الإسلامية بثلاثئة صفوف من التّوحيد : توحيد 
لألوهيّة وتوحيد الرَيوبيّة وتوحيد الصّفات وهذه الصنوف الثلاثة من 
أصناف التوحيد » ليست مقصورة على التٌقافة الإسلاميّة دون غيرها من 
الثقافات؛ بل نجد أصولبا 2# العقائد الكتابيّة عامّة: نظرا إلى 
اشتراك مبادئها وتداخل وظائفها وتوحّد مصدرها. 
فالتُوحيد ينتج عنه. أن يكون الكلام المصنوع على الُصوص 
القدسة تثبيتا لذاك المبد[ وترشيحا له تكافؤا وتناظماء حتى يثبت 
مبدأ بيانيّة المفسّر للمفسّر وحتّى يحافظ العمل التّأويليٌ على سلامة 
الأصل واستقامة النّيع وتكون كل التّصوّرات التي يشتقها الممفسرء 
عاندة .ثم جملتها إلى الأصل الأنطولوجي الأول (اللّه الواحد الأحد)ء 
منماة إلى ترجمان ذاك الأصل وكلامه الذي لا يأتيه الباطل ولا تشق تنشق 
سديمه الطمون (اثقرآن): فينتج عن استواء قاعدة الاعتقاد التي تعد 
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مركر الأصول ومناط التفريعات يعود إليها المفسر ويستحضرها 
برهانا على زعمه وحجة على فوله وشاهدا على أولهء لذلك تكون 
كل الواحديات المتفرّعة عن الواحدية الأصليّة صدى لبأ وهامشا 
عليهاء تردد تعاليمها وتلهج بمقتضياتها. 


- واحديّة التفسير/القول المسيج 


بنجرّ عن واحدية الاعتقاد وأصوله البانية له (توحيد الألوهية / 
توحيد الرَبوبيّة /توحيد الصّفات) 4 مجرى التّفسيرالأثري الذي إليه 
ينتمي ابن جرير الطبري واحدية القول 2# سور القرآن وآيه؛ وهوما 
يفضي إلى أن يغدو القول ‏ كلام الله صورة ينبني فيها التنخريج على 
قواعد الأصل الاعتقادي الأول الذى يشرع إلى جعل مبد| التوحيد سمة 
مائزة: كل سلوك قويم أورأي حكيم. ترد إليه كل الجوازات 
الوجودية والتّصورية التي لا تكون إلا إذا حصن المؤول خطابه بتلك 
التعاليم وسيّج مقاله بتلك الحدودء حتّى لا يضيع التّبع ولا يشدٌ الفرع 
عن الأصل. وواحدية التفسير قولا قصلا ومنتهى عدلا اكيلة الطبرى 
بيانا لآنموذج وثبتا لسند ؛ يبوح بجهته ظاهر الخطاب ومقتضى الكلام: 
يقيم قواعد أركانه ويدعم سواري بنيانه ارتكازا وعضداء توثيقا 
وشدًاء فينتج عن ذلك أسر الجمهور بمبادئ تعدّ من ثوابت الاعتقاد؛ 
يعيّر بها الإيمان ويقوم التنَظر ووفقا لبا إمّا أن يضمن المآل مسكينة وفوزا 
أوآن تتدعم صورته نذرا وإنكارا. فهذا المسار الذي تسلكه الحجج 
يضمن للخطاب نجاعة فعله و قَوَة أثره ترسيخا لعقيدة وإقامة لمبد!. 

فتتعاضد بذلك الأنظار مع الأعمال تعاضدا يزكي السند ويرشح 
الأصل ويلفهما إ إهاب من القداسة يحرّم خدشها ويمنع ذكرها بغير 
ما آلت إلية الأنظارالضائبة وزكته التعاليم الصحيخة. 


3- واحمدية الرّؤية والتظر 

إن مأل واحديّة الاعتقاد وواحديّة التفسير هو واحدية الرؤية إلى 
عالم النصّ القرآني وعالم المسلم الوجودى الذي يصير النص فيه 
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علامة على وحدانية الصانع وبرهانا على جبروته. ذاتا يحدث عنها 
كل أمروينجم كلّ عمل وهذا المبدأ الذي تصير فيه الرؤية صورة 
لأصل التوحيد ء يبنين المعتقد مثالا ومآلا ويجعله رهن توفر ذاك المبد!: 
دليل على نجاعة الإيمان القأضي بميلاد أجناس من السلوك وأتواع من 
التصورات تلفي كل إمكان وتنفي كل سلطان حتّى يخلص انتسابها 
ويزكو مستجابها من لدن العلي المرشح والصفي المرسخ فيتحول 
الطيرق: يمفمول ذلك كله يوضهه سان حال حفاعة أكافت 
لنفسها الجلالة وأنمست إلى ذاتها المكانة وأصبغت عللى وجودها 
القداسة- ٠‏ إلى مبلغ ينقل معاني النصّ تقلا يزكي الأثر الطيّب 
ويقيم الدليل على وثاقة التّخريج ونجاعة التمقدير ويركة التوقير: حتى 
يفدو حجة وسلطانا على أقواله المجراة وأفكاره المعطاة ونكته 
المصطفاة. لأنّه آمن وزكى:ء زود ووفى جمهوره من المؤمنين وأتباعه 
من ال مسلمين. جواهر تخريجه وفقواصل تَمَود يمه © القرآن أصلا من 
أصول الاعتقاد. أمرت بنزوله توسيطاء ذات أفردت نقسها وانكضيى 
0 ووحدت صفاتها » هي ذات الرب الصمد»: الله الأحد" . منه 
تنبع التّعاليم وبأمره تحدث المحدثات: يمنحها الفعل ويعلق بها الإسم: 
حنى يكون حراكها ويحدث نفاقهاء علامات بين الثاس تهديهم 
وأمارات بين الخلق تغريهم يؤمنون بها ويعتقدون فيها. 
وبذلك يصير ميدأ التوحيد العقدىي الذى ينجم عنه فرعان 
توحيديّان: توحيد المآل التتفسيرى وتوحيد التمدير التُظري؛ حاكما 
كل مشتق من الأعمال تجرى أو من الأنظار تطلق وتبث بين الحملة 
والرافضين تدعم ثوابت الأولين يقوى اعتقادهم ويضاعف تيقنهم وتجبر 
الآخرين يعدلون عن مزاعمهم ويحشرون # دائرة الحق/الأحد؛ انتماء 
ونصرة. وبذلك تغدو سلطة التّوحيد ومالبا من وجوه ومظاهرء نوأة منها 
تحدث الفروع وإليها تؤول المقاصد؛ حشّى لكأنها هادية كل تخريج 
ومرجع كل تقدير ومصدر كل تأويل. 
وهو ما يعني أن مؤسّسة الاعتقاد تستن أنظارها ونتحت مبادى 
تأملها ب الكون كما تشتق مراجعها الرمزيّة من مبد! التوحيد لا من 
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فكرة التعديد » حنى لا تذهب ريح الإيمان ولا يعدم مقصد الإذعان. 
إذ إن تعداد الإمكانات وتفريع المالات يعصف بالوحدة ويجعل محيط 
الكون المأسلم منّسعا تغمره الفوغاء ويكثر 2# فضائه اللفو. 

ونا كانت الحال على ماهيى عليه من الوثاقة 2 التوحيد مبدأ 
كان خطاب الطيري الواصف الذي ينهي به أقواله 2 كلام الله راذا 
به على المخالفين من آهل الرأي والنظرء مبنيا على ألييان: مقاما على 
الإخبار الجازم واليت القاطع توكيديا وتأكيدياء أن القول قوله 
والرأي رأيه والتخريج تخريجه: لا إمكان ولا جواز ينتصرء لتوثيق 
ذلكء: بسياسات قولية تختلف وتتعدد وياصتراتيجيات حجاجية نتباين 
وتتكثر ويزاوج ش بسطها اليرهان العمل الدليل التقلى والأس المنطقي 
حتّى تكون للخطاب نجاعة و4 الكلام براعة شحذت كل الآلات 
ووظفت كل الجوازات آملة أسر كيان الجمهور وكسب مودته؛ إذ 
يغدو الخطاب الجاري عليه يرهان الطيريّ والمنقاد به حجاجه؛ خطابا 
قائما على وعي خير بمقتضاه صاحبه شروط تجويز المقاصد وترسيح 
العقائد ‏ فضاء تداوليَ متحول من نظام اعتقادي إلى نظام اعتفادي 
آخر يجاهد فاعلوه لترسيقة وإثيات مبادته حتى يستتب له الأمر 
ويجوزله التشرد يسند أنظارهم ويد عم أقكواليم ويكثر رجالبم 
ويضاعف جمهرتهم. 

ولعل هذه التتائج التي جوزتها حتميّة التَّارِيخِ الإسلامي خ المراحل 
التّالية زمن الدعوة. إذ كانت ث2 الأآصل أماني غدت تحقيقات قام 
عليها سلطان الخلافة الإسلاميّة. التى جسَّمت الخلفيّة التُوحيدية 
الأصليّة (التُوحيد الاعتضادي) ذ رموز قائمة هي الأخرى على 
الوحدة/التفرّد. لذلك أعدم الخليفة الثائلث عثمان كل رواية للقران 
نسبت إلى صحابي جليل أو صفي خليل وأعلن قيام المصحف/الك. ٠.‏ 
مرجعا يحدكم إليه وأحرق كل نظير ونقى كل شبيه. حتّى لا يخنل 
نظام الاعتقاد وتكون النونة وحااكمها. ظلين من ظلال الله الوارفة 
على أرضهة. سلطائهما من سلطائه وجير وتهما من جبرونه. 
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وكد ستل لادان هده التضذة: علماء وتطان» اهتدوا ممتعول :ها 
جرّدوا من دقيق التّظر ولطيف البصرء إلى أن التصوّرات التى أقامها 
حملة الرّاية الإسلاميّة من وجهاء القوم خلفاء وأتباعا؛ إنما هي وثيقة 
الارتباط بمقولة الإجماع الموحد تزكية ونصرة: حتى يمنع لخر عن 
التعاليم السلطانية والأوامر الخليفية: لأن الخروج عنها كبيرة يكبر 
إثمها وتتعدد محنها وهذا ما يقوم شاهدا! على أن الاستراتيجيات 
الحجاجية التى تهدي نظام الخطاب وتنقود مسار البرهنة قيه. 
استراتيجيات لبا أصول بعيدة الفور وخلفيات عميقة الدواخل ترد إلى 
أصل العقل المدبّر والصانع الأول أوكل لذاته التّوحيد: حتّى يعلو 
ويندصر ٠‏ رمزا وتجريدا لا حقيقة وتحصيلا يكمم ويقدرء يعاين 

لذلك كان التجانس حاصلا بين أصل الاعتقاد المبني على مبد! 
التّوحيد والمشتقات التفسيريّة التي انحصصرت وظيفتها ل ترديد صدىق 
ذاك الأصل الأول نافية كل إمكان معدمة كل رؤية: حقيقة واحدة 
وقولا واحدا عيار كل العقائد وبرهان كل الحقائق معادا ومآلا: 
ظاهرا وباطنا. 


4- واحديّة المعتى / العلامة ومرجعها 
تقضي الواحديّات السابقة تجريديًا بواحديّة المعنى يماهو مطلب 
الالسا وه وحتبد ور شد موصله. 
والمعنى لي مقام بحثنا المخصوص تنهض بتجسيمه تداوليا كتب 
نضسير القرآن من جهة كونها إمكانات تأويليّة وجوازات تفسيرية 
للحقيقة الأصل كما خطها راسمها 2# اللوح المحفوظ تدوينا جوهرانيا 
وتأصيلا لدنيا وهذا الأمر ينتج عنه كون القرآن يمئل المعنى الأصلي 
صيعت جوازاته وركبت مقاصده أبعاضا أو كدولا حسب عقائد 
المعتبرين المزهبيّة. تركيبا لفويًا يحاكي سنن الناطقين ويساوق 
أصول التخاطب عندهم قواعد وجوازات؛: وكون التُفسير معنى من 
معاني القرآن التى لا يعلم تمامها ولا يدرك كمالبا إلا خاطها ومنشئها 
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يصونها إلى زمن لا يعلم ولا يقدرحكمة لا يعرفها عارف ولا يدركها 
وأصف وهو ما جعل دائر ة التأويل ومحيط الفهم مشروطين باعتبار 
القرآن علامة مرجعها النص الممسر يحيل إلى جهات تداولها ل المجال 
7 الذى حكمه التعدد المذهبي والتّباينَ التقديرى, مما عدر 
جع النصّ وكئر معناه. ولكنّ اللافت ف كل ذلك أن تعدّد المعنى 

واي المؤولين النص القرآني يقضي ضمناء بإقام 
وحدته القن يأسرها مرجع الاعتقاد © الواحد الأحد الذي ستجمع 
قدراته من كثّرة علاماته. محدثات وصنائع تقوم جيروته وتبني 
ملكوته اعتيارا يسلطانه الذى يفدو ب خطاب الطبري التفسيرى؛ 
ضامنا طاعة الجمهور؛ سا فأسلم انصاع فأطاع وفبل مبدأ اعتماديا 
يرد كل شيء إلى إله عليم؛ خبير ورب حاكم: قدير هو مصدر المعنى 
أصليّته ومنتهى الحقيقة # واحديتها يختزل كل المراجع وترتد إلى 
دائرة جذيبه كل المشيرات. 

وهذا الأمر يعمق سلطان التّوحيد العقدي على كل صنوف 
التو حيد الشف التى يغرى ظاهرها بكونها تعديدا لمعنى النص 
وتكثيرا لمراجع الإحالة فيه. ويخبر باطنها بكونها صوغا لإمكان 
تأولي لا يعدّد بقدر ما يوحد ولا يضرّع بقدر ما يجمّع حتّى يترك النبع 
صافيا والأصل خافيا. لذلك جاء خطاب الطبري التمسيري مشفولا 
بالجزم. مأخوذا بالفصل والقطع, فتؤوكد أقواله نهايات لاتقبل 
الإامكان ولا تتحمّل الجواز: لأئها ادّعت مكاشفة الأصل وككتها 
على بيانه سلطة الأمر والتهي تزكية وتحمّلاء تيقن المؤمنين يقتنعون 
ويرشّحون وتعطل المرتابين ينزعون شكهم ويودّعون وهمهم؛ كي 
يعتبروا بما زكته التعاليم من معنى ادّعت أصليّته وقدّرت شرفه طريفا 
للتجاة ومسلكا للفوز باطمئنان النفس وسهادة المآل. 


إن الطمس التقديسى الذي يقيم معالمه خطاب الطبرئ التفسيري؛ 
بهي للجمهور أرضيّة الطاعة والائتمار بما يلقى على عقله وما يبسط 
على قلبه لا يجادله لصفته الحرام فيقبله على علاته: لا رد ولا طعن. 
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وهذا الأمر يك حدّ ذاته مظهر من مظاهر قوّة الحجة التى تستمد 
فملها وتمتح سلطانها من صفتها القدسيّة التي يجري عليها التّوكيد 
ويدور عليها التأبيد بكل الوسائط المقالية والمقامية حتّى يبلغ أمل 
مجريها وتدرك مراميه الدّائرة على إقناع الجمهور بأنّ المعنى واحد 
كما الله واحد وأنْ لا حقيقة خارج جواز النصّ الظاهر. حفاظا على 
التبع الأصلي والأزل الكلي كما بلغه المبلفون وأدّاه الحملة المؤتمنون, 
فحدوا السلف فعدوه مرجع العلامة ‏ حركة الفهم وك نظام الأول: 
لأه قرب من الأصل, لذلك كلما بعد الزّمانء ضاعت الحقيقة وتاه 
المعنى لا يحصنه إلا عود إلى التّببع يصان وآوب إلى الأصل يؤمّنء حتّى 
يبقى التوحيد قائماء عقيدة يدان يها ومعنى يستدل عليه. 


5- استراتيجيا التعويض / القداسة المشتقة 


إن مدار الحجاجء؛ نظريًاء على بناء واقع جديد ينحت مهالمه المحاجج 
مقاما ومقالا يدعو الجمهور كي يؤمن به ويعمل بمبادثه. وهذا الأمر 
جعل ابن جرير وهو يبنى أمصول خطابه القائم على مراجعة كل 
الجوازات التأويليّة التى لبج بها غيره وحفظت أصداء متها ذاكرة 
التّدأول الإسلامي» يضفي على خطابه ضربا من القداسة يشتقها من 
الأوائل طابت ريحهم وزكت نفوسهم» ليجعلهم على مقاله شاهدين 
ولمزاعمه ساددين؛ مما يقضضىي بسد مناقذ الكلام على غيره؛ لأئه 
يعتقد الاعتقاد كله 2# واحديّة الأصل (الله) وواحديّة المحدئات تزركى 
تلك الصفة وتشت ذاك التعت»: فيحدث من جزاء هذا الاعتقاد؛ نوع 
من التتعويض المفترض تتبادل فيه المواقع بين مصادر التّشْريع (النبي- 
الأتباع) وبين من رشّحتهم المؤسسة الدّينيّة الأرثودركسية بوصفها 
قائمة على تداول المعنى الديني شروطا وجوازات. 

وهذه المعاوضة بين المواقع والمنازل؛ تزود الحجج المعروضة ل 
خطاب الطبريّ التفسيري بقوّة قدسيّة زكاها الجمهور وبنوع من الإمرة 
الرمزية قبل سلطانها المؤمن/المسلم وانصاع لأفمالها الجاحد /الراقض 
تؤدي أثرا مزدوجا وتوجّه الخطاب جهة مثنّاة المسالك اقتناعا ويلا 
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عليهء فينتج عن ذلك نوع من الوثاقة ل الخطاب المرسل وضرب من 
التجاعانية لقال اللبسوط» نهار جازمة تملى انض القرانن تسد 
معناه وتضيط جهاته حتّى لا يضيع التّوحيد ولا يحدث التعديد, 
فتكون القداسة المشتقة داخلة ضمن الدائرة الاستراتيجية الموسهة التى 
قو الطيرعة إقافة إرمكانها يحاهه بها غير لأنها مفدولة عن تقل 
جذب مركزي أصلها الله وفرعها الحملة والأوصياء؛ ينخرط 2 
حومتهم الطيريّ انخراط ترشيح: حتّى يضمن لخطابه التّفاق ولقاله 
الفعل ولمقاصده التأويلية الجزم والقطع؛ فيصنع لذاته مركرية رشحها 
من الأصل ونبعها من الأزل كي لا يحصل جدال ولا ينبلج مقال يعدد 
الحق/الأزل والمعنى/الأدل يطلبه كل مفسر وينشغل به كل مؤول 
يدعي امتلاكه ويقدر الاختصاص به قطعة من كيانه وخلة من خلاله 
وهو ما جعل مسار الطبري الحجاجيّ؛ مصطبفا بأصباغ تلك الخلفيّات 
وإيمان الفرد المسلم رهن درجة التصديق كما أشار بها عليه 
الصفي/المبلغ حدّد معنى النصّ وبنين إمكانات الفسر وفق أنظاره 
الإيديولوجية ونوازعه المذهبية تجيز اعتبارا وتنفي آخرهءإذ تسند 
لنفسها الإمرة وتشرّع لذاتها الحوزة. 

وهذا الأمر يقضي ضرورة أن يكون المعنى اللّدنيَ كما خطه 
الشناطل الْأرّل لامرك الا داخل النانيات الحفظة والثماة سن اقل 
التركية وذوي السلطان. 

وما تمدد المذاهب التّفسيرية سوى دليل على تمحكن هذا الزعم 
الذي جاهد خطاب الطبريّ. كي يقيم برهانه وينحت حجيّته ويجعله 
لدى الجمهور: مقنعا و عرف الأوصياء من أصحاب السلطان 
والشوكة؛ مغريا يتبع ويعتنق, شاهدا على واحديّة المعنى وأمارة على 
قفردائية الحقيقة. 
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018ا8 ركمو بعم برعل .]ا ععوكعمم ركمقصح عصصنة 1 .1 عساوناصم) 


“ا كنادم عننوةهممئيدء ,1990 ,(عدوتصتصه0]) نوع معدو صندطح- 
لم5 ,مامد ,عملوهءغ11تا قعنامعء018 


عنلئع'1 ©0 عع صم عمآ ,1993 ,(عدانتصتحده0]آ) ا2 6212 1م1221 - 
.10000 ركاققم 501 نوطء بممنادتك نماك ,عرندءة1 ذا 


10 3ع عناواءومغط18 هلا ,20040 ,لعاكلت) نصقلاء:35© -تاعنط)812- 

20001318 قعل قوووتمء وعله بط 1998 ,(مقنعضط©) متتصقاط “اناا ,كتيه*آ 

غك 8141606 اأنفجد نا قتأهمد مس ءع2 / وعبامء115 علاتأمااعتستاععظ كه وده 1 
.انا ناءآت ,عمومامظ ز امتمصمظ ,)3 صا عكقتصءطمعة'1 


رعنالو مم عغطء عل عمتقصمممقعءز2 ,د سسعن] > ,1992 ,زوعهووعت) عنمناه81- 
عطعمم عل عدكنا عا رحضصة”آ 


ك3 “1 ,1970 ,(هه[0) وععزة - معتطععءط0[1© عه (ممنقط)) مقصاءع'1- 
1ه ,عناوضومغغطء عاأععتامه هآ .ممتأماضعءتمديءة'1 عل عانزدء 1 ,1958 
وعلاءححظ عل عناوى عنصا عل 
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جعمجوهعوةغطاةا .معديو موغط +مسوممط لا  .‏ 2:9 تمعد )) تسدطعىم- 
ع ١‏ عدا .نامس سعد اه 

مم عاتته]1 19932 : لت مستحصطلةة مسصوامط- 
غصدس؟ عدا _ععغطعسك ععوجوموؤةو 

حت أن سنتلل لتم جيعد .1 » 1995 _تمسعصحخمط)؟ مصصواط- 
242-209 وم ,1 عدووومغطااى ممودودعسمة. ,د١1‏ كعص!]! 

22 كشك 5ت تمصع دع 1 ,30000 ١:‏ ممعت 1 لذ كن 12 ب) مستمعاط- 
ىا عل وعسجسجد سس ععحكجعرا بكمتاك د عاد 

مل عوعلمصة"'(1 كتمعوغلط 1997 رطل؟ - ععصممعد))؛ تاناعيذ- 
صعطلنجةة عدحذ؟ _عمومعتل 


_تسعنستعيعة دن ممتمدم خلا ين ععهام عط" ,1992 ل(كطاعوين12) ممناد لا 
عوعع 1 تتح كم ] ععديد مك أكوموموع2 عذ 1 
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الفهرس 


المنوال الحجاج وقضصايا» من خلال مؤلف روث 
مو نمع 'الحجاج فى الخسطاب.. عرض وقراءة......1 ! 
العجاج وقضاياه من خلال ا 


« لدوم صهف3 طغ811 » ؛ الحمجاج في الخغطاب...... 8 
تجهمتهيذاه.. 5 1133 0:01 
1 قن اله لا العم عدا اعد ويد يي يه 4! 
2م أسس أ لتحطيل ١‏ لوج اجئ المنط قينف .. 10 
امقس لبس 1 ١‏ لين تعن ا رحز ا جا روزا المي 18 
4 ا ون حصا حناء منطقاته وموضوعاته اك 2 


البان «لأمل .الى المخض اللفظي ' 
الفصل الأول: مسايرة السامع 198 212133 


1 -السامعم ا لجمكه ور ١‏ لحد وا لخيصأنصر» .... 5 2 
2 أندراج ا لشامع في دورة ا لخطاء»/ من المنيل الحلي ال 
المور 15 لتقا يذ .... 78 ديه 2 
3 السامحع دين أ لوخ و 5 0 اكدم.. ا 
4 مسألة السامع 1 لجمهكور كد مح عسي 2 
إنشاء ا لسامع بما هو استراتيجيا ل 15 2 
مكلا ديه ...مي ممديني 28 
اافصل الثاني اإتوس الى سدحة ال 00000 


١.1‏ لخطابن القديمت, “الإيتوس:. الصورة 1 لخطياييت, 


المعطيان الماعد نميّتء 558 ا 
2 عذوم اللخة وعلوم الا جتماع ا لحريثئت.._. مس 33 
3 “الايئوس” في ا لتحليل | لهج احج سه 35 
4 عمل الإيت وس أ لْقجل جه للا ا .37 

الفصل الثالته البديهي والاحتمالى. 

الحس المشترك تداخل الخطاباته المواضع ل . 
1 "الدوسكة أو سلطة الرأي المشترك 1007 
٠١ 2‏ لاوسكة وا لدوكسيكي تدا خل ١‏ لخطيابات.. مع نت له 
3 المواضع في 1 لخطيابة من أرسط .و إلى ييرلمأزسسى.. 41 
4 أشتكال ١‏ لحس المشترك» المواضع, الأفكارا لجاهزة. ا لزواسم43 
فشا اي ا له 

الفصل الرابع: الضمائر والتمثيلات- ...45 
1[ القياس وال سس يداك 
2 المغالطاتن ضمن عمليّة ا لتخاطي ا لحجاجوي ...48 
3 المتال,/ حجمة الوواة 6 0000000 
قا ل ا يت ل 


الباب الثانى: اتجاهات العقل والأتفعال < 
الفصل الخفامسء العناصر التدئولية في التحليل المجاجي...353 


1 ما قيل» أسترا تيجيان أ لبسطي. وا لْرَيطض:دسسس. ييدان 
2 ما لم يقل / سطلطية أ لتهفج مس يي 
3 الزوابط.ء 0 
حلامهى, 5 مات 00 
أو وضليفة الأهواء والنوازع فى الحعجاج .هس ا : 
١‏ العفل والأهوا. 5 8 
2 النوازع والأهواء ممن دائرة التفاعل 1 لهجا جو .. 550 4 
3 للانئ في ١١‏ نو_طل ار 9 ممه 
خلاءمسة, سس 0 
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الفصل السايع بين العقل والأهوا. د هدجد 63 


النص الرايع, و البلأغة. ووو مه هه وهو وه هه ووم مه موه سمه رمه موده ممم قف 


1 ا لحجاحين والتصؤرئة, واه سع اول عط عواعه ان عه فج سنت 53 
م الور والعواطهف واللافهاأل31) ........ ا 011 
3 سلطيت الزوأسم,/ الكليشيهان, ل ل 0 
4 الطمارئ والجعديده ممه ممه فممه وممه مممو ووه سمهو ووو وممه ووووم م ممه ب مومممه س مم مده من ممم ممه 04 
ة ١‏ لمنور وألا ذدندجع ام النمي و لالت .. 6 
خلامت, عن ف عم م مده ونه مه وم ج04 مم0 ج070 0000264 ماه نه ممه من فاه اه عه نصحت 0004 و ون وه ١‏ وجو دجو وعه مده هده دك 65 
الباب الثالثه أنواع الغطاب 
الفصل الثامن. إطار الغخطاب لتر تللي الشكلى والمج سشائيى 67 
1 ملاح نان لفضضريةت: عن جين ال حش نع له ادو عو وه ول ا ل ساس ووو م2 67 
2 التكون الخطابي: م ا 017 
تالتوص, 16 900 ز [ |[ ز [ [ [ [ [ [ [ ذزذزذزذذذذأت 000 68 
4 الصسواري وا لتحاأورجئه.. 0 
خلاصهة م2 سه عمس رمو وم هم ووه دوه موه نووة مهمه سوه مم ووم وو مجح عدم ممم موص يو وو وج د هد ممم مه صن مده ده مد موف 609 
الغفاتمة العامة... 00 000 
المثال. 1 01011111ظظ 
أيموذ جين . من المنوال إلى المثال...... 7 
8 أبو عثمان الجاحظظ................. 5 
زشع الخطاب واستراتيجيات القول ال 0100 
مهاد نظرع 0 0/00 
منزلة ١‏ لجا حظط فى فتياء عصر 1 0 
المسانيد النصية. نظام التقوية ا" 
أللص اأول. فصل ما بين العداوة والمسد- 1 
ألنص الثانى. الرغبة والرهبة أصلا كل تدبير س6 
النص الثالثه جع لم الشك فى المشكوك فيه تعلما: 94 
1]00 


عن > سس 2 جع عدت 4 ؟ « 
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2 محمد بن جرير الطبرع 


الحقيقة ومسالك الأثبات___ ___  _‏ سس 09 
مقدمة فى علم التفسير وقضايا التأويل._ _ س1[ 
[-فى مفهوم | لتغسير الأثري وفضايا سبي 8 !1 
2 الأثر وا للف ودورههما في توجيه 1 لخطاب 
وَل ذِن) أ كتنشّزأ توق أ سس ١ ١‏ 121 
المسانيد النصيقء نظظام التقوية ..... . غ5 
خطبة تفسير جاميع البتأ سس 125 
نص القول في تلويل أسماهاتحة الكتابه _--35] 
نص القول في تلويل الاستعاذة. . ٠‏ 140 
7 7 ز 0 7 7 |ز 1 ز 0 ز ز 0 ز1 1 0م10 
بي المراجح 16 
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4 1 ”م 

د كان همنا في هدر ب إن نشكل إلقارئ من كفاءتين كلتاهما ضروري: 

سر مكف لعن النطري الدقيق الدائرة على عرض فنوإل روث |موسي في 

لحجاج بأتبز'منوإلا اليفيا جمعت 0 بين إرث السلف القديم (رسطو/ 

/ 0 ..) ومحذث التبع الصالح «يرلمان/ ديكرو / أوستين/ |ريكيوني 
ا قدمته من مراجعات ضافح إل كل إلتلمات المعرفية التي 9 
تضمنتها الأنظمه إلنظرية المعروضة والأنساق الفكرية المبسوطة مكان 
منوإلها من بهذا الييطلق إجتراحا نظريا ضح لمحت الحجاجي على أنفعالات 
أنفس مدهالي إلروج لني طالما أقصتها إلمقارباكالفيكلية بتعله الحقاظ على 
الّتِءالحجاج المتطقي وإعفائه من تهمه إلنذييت إل ركنير| ما أكترها 
أصحاب إلمنزع الشكلي تغيييا للحجاجية إلني لا تكون في تقذكرهم من هذا 

إلماتى ولا تتيسر من هذ| المنطلق. 
٠كفاءة‏ الإجراء والاختبار الدإئرة على مضاربة مذونتين فكريتين: مذونة أجربية 
كان إلجاحظ إنمود جها ومدونة تضيرية كان إلطبري مثالها وقد كانت عَابك] 
في تنفيذ مبادئ هذه إلكفاءة أن نمعن إلنظر في مختلف مظاهر إلفكر إلعربي 
لأسلامي جماليا كان م إصوليا فقهيا إمعان من معى إلوعي كله إن لا سبيل 
إلى فك مغخالق هذ إلترا إلثري وإنطاق مهجوره وصامته إلا إذ| كان الدراوس 
منغرسأ في عصره متسلحا بفتوحات زمانه إلنظريّة الأدإتية وإلعملية الاختبارية ‏ . 
كما كان همنا منصبا على إستخرج الأنظمة الحجاجية الشكلية والمقاصذية 
إلتي كانت تدير سياسات إلقول وتوجه إسترإتيجيات إلخطاب. 


7 


